
1



2

وض محروس رحمه الله أ. محمد ع
)1948م- 2024م(

من مواليد الديس الشرقيةـ حضرموت
إداري وكاتب ومؤرخ.

من أبرز مؤلفاته:
ـ في صفة بلاد الجنوب حضرموت ويمنت.      ـ حضرموت والجوار القبلي.

ـ سياحة مع الأمثال الحضرمية.                 ـ لهجة حضرموت.
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ــات  ــرات والكتاب ــد في التعب ــل وتعقي ــة تداخ ثم
المنتــرة اليــوم، تفــوق مجريــات الواقــع ممــا يحــدث 
ــم  ــن المه ــذا فم ــويش. ول ــم والتش ــن التضخي ــا م نوع
ــة  ــيما في الكتاب ــة لا س ــرة والعاطف ــن الفك ــة ب المزاوج
السياســية إذ إن الإيحــاءات التــي تنقلهــا كثــر مــن 
الواقــع.  أرض  عــى  يــدور  مــا  تتجــاوز  الكتابــات 
ــات  ــر الدفق ــي تكث ــل الاجتماع ــائل التواص ــع وس وم
في  القــارئ  ليغــوص  حتــى  بالانفعــال،  المشــحونة 
متاهــات مــن الإشــكالات الذهنيــة والنفســية الملتويــة 

التــي تكتســب لــدى كل كاتــب طابعًــا خاصًــا.
مســتوى  عــى  البطولــة  لنفســه  يدعــي  وكل 
الخطــاب، ويدعــي التميــز الــذي يعنــي اســتصغار 
الآخريــن وآراءهــم، ومــن ثــم ضرورة خضوعهــم 
وتصديقهــم بــا يطرحــه عليهــم، وكأن عليهــم الالتزام 
بحرفيــة مــا يقــول، وهــذا ضرب مــن الاســتعباد غــر 
المرئــي، لا ســيما في ظــل أوضــاع سياســية واجتماعيــة، 
ممــا يــؤدي إلى بلبلــة الأفــكار والمواقــف في مزيــج يومي 
مــن التعكــر ينتــج عنــه حــالات فعــل شــديدة الاندفــاع 
العاطفــي، تتصــف بســمة ضيقــة مــن الذاتيــات، وكأن 
التجســيد الأوفى لتلــك الإفــادات يتمظهــر في تلــك 
الاتجاهــات الكتابيــة المضطربــة التــي تنتــر بشــكل 
يرهــق ذهنيــة القــارئ العــادي ويتعــب وعــي النــاس.

ــر  ــة حــن تدخــل المجــال الســياسي ع إن العاطف
ــة  ــال غاي ــا الانفع ــر معه ــة يص ــات المنفلت ــذه الكتاب ه
ــورات(  ــظ )ث ــد نلاح ــاه الواح ــل الاتج ــه. فداخ في ذات
كتابيــة جزئيــة متعــددة حيــث يســتغل حــق التعبــر 
اســتغلالا يحتــاج إلى كثــر مــن الترشــيد والتوجيــه، 
ومــيء  اللغــة  بدائــي  الكتابــات  تلــك  مــن  وكثــر 

بالســباب والشــتم.
جيــد،  شيء  الأفــكار   تنــوع  إلى  الخــروج  إن 
ولكــن تداخلهــا عشــوائيا للخــروج بنتيجــة بــا معنــى 
يشــكل خطــرا يكــون معــه القــراء واقعــن في أسر هــذه 
الكتابــات لا في فضــاء الحريــة التــي لا تمنــح لهــم بقــدر 
ــة  ــوا إلى حال ــم أن يتحول ــح له ــوضى وتتي ــح الف ــا تمن م
مــن الفضاضــة والفظاظــة القاســية تحــت وهــم الحرية.
ويحدث أن يتم ترديد مثل هذه الكتابات وأفكارها 
أو  انتقاء  بدون  واللصق(  )النسخ  طريق  عن  حرفيا 
والوعي  الذهنية  للبلادة  سبب  إلى  فتتحول  تمحيص 
والأقوال  الكتابات  هذه  تبرز  هنا  ومن  المشوش. 
عدم  من  وضع  في  والظهور  البروز   غايتها  كعناصر 
هذه  وراء  المستمر  اللهاث  غير  شيء  فلا  الانتظام، 
الكيفية المضطربة كأن كينونة الكتابة السياسية هو هذا 
السيلان المستمر مما يتولد عنه موضوع خبرة جديدة لا 

يعرف فيه الكاتبون ما يفكرون فيه بشكل دقيق.

الكتابة المنفعلة
حين تتحول الكلمات إلى استعباد ذهني

أ. د. عبدالقادر علي باعيسى 

حديث البداية
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متابعات
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مادة العدد 39 من مجلة حضرموت الثقافية 

من أعلام حضرموت )أ. محمد عوض محروس رحمه الله(

حديث البداية: رئيس التحرير.

متابعات )ترسل الأخبار للمنسق الفني للمجلة بعد اكتمال الأبواب نظرا لتجدد  الأخبار(.

أضواء:

ـ وثائق تاريخية د. عبدالله الجعيدي.

ـ وادي الخرش بحجر، محمد عمر كرامان.

ـ عفيف الكندي. علي باهادي.

ـ ساحة القصر السلطاني والدور التنويري. عبدالقادر بصعر.

دراسات:

ـ الدان في الملحون الحضرمي. د. محمد بن هاوي باوزير.

ـ العمارة والأسطورة، قرية هود نموذجا. ج٢ الأخير. محمد سالم مصيباح 

ـ النادي الإصلاحي بثبي. صالح عصبان.

نقد:

ـ قراءة في ديوان في داخلي فوضى لصالح باظفاري. د. ثريا بن مسميةـ تونس.

ـ باحريز أمير الشعر الشعبي الحلقة ٤ د. عبدالعزيز الصيغ.

شخصيات:

السيدة فطوم العيدروس الحلقة الأخيرة. شكري مرسال.

نظرات:

عن الديوان الموسوم بشير القوافل. صالح عمير.

ترجمة:

ـ الماضي الثقافي لحضرموت. ميخائيل دريانوف، ترجمة د. مراد باعلوي

كتابات:

ـ حضرموت الرياضة والطلب بين سقاف وعبدالرب. غالب الحامد.

استطلاع:

عن الضليعة

إبداع:

ـ البراق. د. أبوبكر الحامد.

ـ أنثى. أماني الحيمي. خاطرة.

ـ الدمعة التي لم تسقط. قصة. أثير باعيسى.

ـ صوت لم يسمعه أحد. قصة. وردة بلسود.

ذكرى أم. د. أحمد الجذع، قصة مترجمة.

ـ قبلة المشتاق. قصيدة. سالمين بنقح.

ـ إلى سرك الغامض. خاطرة. إيناس بارجاش.

متابعات
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متابعات

إعلام المركز | خاص
ــس  ــوت رئي ــة حضرم ــظ محافظ ــة محاف برعاي
ــي  ــالم الخنبش ــتاذ س ــة الأس ــلطة المحلي الس
الآداب  كليــة  مــع  اســتراتيجية  وبشــراكة 
والعلــوم الإنســانية، انطلقــت أعمــال المؤتمــر 
العلمــي الســابع )المــدن والبلــدات الحضرميــة: 
ــي 24 و 25  ــتقبل( يوم ــر، المس ــخ، الحاض التاري
ديســمبر 2025م وســط حضــور أكاديمــي ورســمي 

ــع. رفي

ــر  ــة المؤتم ــة رئاس ــر بكلم ــدأ المؤتم ــث ب حي
ألقاهــا أ.د عبــدالله ســعيد الجعيــدي رئيــس 
ــه  ــة عن ــات التاريخي ــوت للدراس ــز حضرم مرك
ونيابــة عــن أ.د محمــد بارشــيد عميــد كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة حضرمــوت، 
ــة  ــس جامع ــب رئي ــر نائ ــدالله بابعي و أ.د عب

ــة. ــؤون الأكاديمي ــوت للش حضرم
وقــد شــهد المؤتمــر مشــاركة واســعة تمثلــت 
ــة  ــا وباحث ــن 43 باحث ــة م ــاركة نوعي بمش

ــل  ــن داخ ــن م ــن والمتخصصي ــن الأكاديميي م
ــى  ــر إل ــدف المؤتم ــا. ويه ــوت وخارجه حضرم
تســليط الضــوء علــى الإرث الحضــاري والمعماري 
ــن،  ــا الراه ــة واقعه ــة، ودراس ــدن الحضرمي للم
ووضــع رؤى استشــرافية لمســتقبلها فــي ظــل 

ــرة. ــات المعاص التحدي

ــث  ــن حي ــدى يومي ــى م ــر عل ــتمر المؤتم واس
تــم اســتعراض أوراق العمــل ومناقشــتها فــي 
ــى  ــا إل ــي نهايته ــص ف ــة، تخل ــات علني جلس
ــى  حزمــة مــن التوصيــات العلميــة لرفعهــا إل
الجهــات ذات العلاقــة لضمــان اســتدامة المــدن 
والبلــدات الحضرميــة وحمايتهــا، ونــال المؤتمــر 
أصــداء إعلاميــة كبيــرة بيــن التلفزيــون 

ــة. ــع الإلكتروني ــف والمواق ــة والصح والإذاع

واختتم المؤتمر بالتوصيات التالية :
ــة  ــات العلمي ــراء الدراس ــى إج ــل عل أولا: العم

ــدن  ــابع )الم ــر الس ــال المؤتم ــاق أعم ــوت.. انط ــظ حضرم ــة محاف ــت رعاي تح
ــتقبل( ــر، المس ــخ، الحاض ــة: التاري ــدات الحضرمي والبل
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متابعات
ــر  ــف عناص ــة لكش ــدات الحضرمي ــدن والبل للم
الهويــة والقيــم الحضرميــة الجامعــة وإبرازهــا 
واســتخدام  العلمــي  البحــث  خــال  مــن 
لمعرفــة  المحــاكاة  وبرامــج  التكنولوجيــا 
للعمــارة  والمميــزة  الفريــدة  الخصائــص 
التقليديــة واستكشــاف أســرارها الثمينــة 

المســتدامة. وخصائصهــا وعناصرهــا 
ــدن  ــع الم ــام بمواق ــرورة الاهتم ــا: ض ثاني
والبلــدات القديمــة وتحديــد مواقعهــا الأثريــة 
ــل  ــا قب ــود لم ــي تع ــة الت ــا القديم ومقابره
ــي  ــا ف ــة وإدراجه ــون الأثري ــام والحص الإس
ضمــن مهــام بعثــات البحــث وفــرق التنقيــب 

ــري الأث
ــة  ــة الرئيس ــة الأودي ــام بدراس ــا: الاهتم ثالث
والفرعيــة وإيجــاد نمــاذج لخرائــط توضيحيــة 
يحــدد عليهــا مســارات جريــان المــاء الســطحي 
ــر  ــن أث ــك م ــا لذل ــل لم ــارات النق ــة مس وحرك
ــادي  ــي لتف ــع العمران ــط والتوس ــي التخطي ف
ــرض  ــى تتع ــلبية الت ــار الس ــن الآث ــر م الكثي
ــذه  ــي ه ــة ف ــدات الحضرمي ــدن والبل ــا الم له

ــق المناط
رابعــا: الاهتمــام بالبلــدات الريفيــة والمحافظة 
عليهــا وعلــى مواقعهــا الأثريــة مــن الاندثــار 
ــاطهم  ــم نش ــاريع تدع ــة مش ــال إقام ــن خ م
الريفــي وتعالــج مشــاكلهم الخدميــة المحليــة.
أنشــطة  دعــم  علــى  العمــل  خامســا: 
ــع  ــة للمواق ــافية الأثري ــوحات الاستكش المس
ــدات  ــدن والبل ــي الم ــة ف ــة والأثري التاريخي
ــار . ــث والاندث ــن العب ــا م ــة وحمايته الداخلي
سادســا: وضــع خطــة وطنيــة شــاملة لترميــم 
ــة  ــي الأثري ــدات والمبان ــدن والبل ــة الم وصيان
المهــددة بالتدهــور والاندثــار والحفــاظ عليهــا 
مــن خــال الالتــزام بالمبــادئ الدوليــة لحفــظ 
ــة  ــى بأهمي ــي المجتمع ــز الوع ــراث وتعزي الت
ــوت  ــا حضرم ــر به ــي تزخ ــة الت ــي الأثري المبان
ــي  ــي والدول ــم الحكوم ــز الدع ــال تعزي ــن خ م
لترميــم تلــك المــدن والقــرى الأثريــة القديمــة 
ــة  ــرم الهوي ــة تحت ــات حديث ــتخدام تقني باس

ــة. ــة الأصيل الطيني
ســابعا: الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري 

ــال  ــن خ ــدي م ــي التقلي ــيج العمران والنس
وضــع القوانيــن والسياســات الواضحــة لحمايــة 
ــدن  ــي الم ــدي ف ــي التقلي ــيج العمران النس
ــد  ــى تحدي ــل عل ــة والعم ــة الحضرمي التاريخي

ــي. ــراث العمران ــة للت ــق محمي مناط
ــن  ــبكة م ــاء ش ــى إنش ــل عل ــا: العم ثامن
خدمــات الإرصــاد الجــوي علــى مختلــف مناطــق 
التقســيم الطبيعــي لحضرمــوت لدعــم التنبؤات 
المناخيــة فــي ظــل التغيــرات المناخيــة 
ــة  ــة عام ــة بصف ــا المنطق ــرض له ــى تتع الت

ــة ــة خاص ــوت بصف وحضرم
ــاف  ــة لإيق ــن اللازم ــدار القواني ــعا: إص تاس
ــى المواقــع الأثريــة، وهــدم  ــاء عل أعمــال البن
كل الأبنيــة التــي اســتحدثت علــى هــذه 
المواقــع ومحاســبة منفذيهــا فــي إطــار 
ــذه  ــى ه ــاظ عل ــى الحف ــل عل ــون والعم القان

ــا ــع وحمايته المواق
عاشــرا: العمــل علــى دمــج التقنيــات الحديثــة 
ــاء  ــواد البن ــاليب وم ــي أس ــة ف ــع التقليدي م
عــن طريــق اســتخدام الطيــن المحســن 
ــائية  ــواد إنش ــرى أو م ــة أخ ــات طبيعي بإضاف
ــي  ــة للمبان ــتدامة بيئي ــق اس ــة لتحقي حديث

ــة. ــة الداخلي ــي الأودي ــة ف العمراني
ــادرات  ــى تشــجيع المب أحــد عشــر: العمــل عل
توفيــر  إلــى  تهــدف  التــي  المجتمعيــة 
ــدات  ــدن والبل ــاكل الم ــات لمش ــول ومعالج حل

الحضرميــة.
اثنــا عشــر: العمــل علــى وضــع معجــم خــاص 
ــوش  ــي النق ــة ف ــدات الحضرمي ــدن والبل للم

ــة. القديم
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متابعات

إعلام المركز | خاص

نفــذ منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي فعاليــة 
بعنــوان )مختــارات نــادرة مــن كتــاب الماضــي 
ــعيد  ــيخ س ــح للش ــر الصري ــح والحاض الصحي
علــي بــن مخاشــن( تحــدث فيهــا د. أنور ســالم 

باكركــر وأدارهــا أ. يوســف محمــد باجبــع.
الفعاليــة أعطــت الكثيــر مــن الخبايــا للمعمــر 
الشــيخ ســعيد بــن علــي بــن مخاشــن المولود 
ــي  ــى ف ــام 1898م والمتوف ــيا ع ــي إندونيس ف
المــكلا عــام 1994م ودراســة فــي كتابــه 
)الماضــي الصحيــح والحاضــر الصريــح بالدارجــة 
والفصيــح( الــذي يعــد أحــد  الأنــوار الكاشــفة 

منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي ينفــذ فعاليــة بعنــوان )مختــارات نــادرة مــن 
كتــاب الماضــي الصحيــح والحاضــر الصريــح للشــيخ ســعيد علــي بــن مخاشــن(

ــوب  ــاد الجن ــة اتح ــى تجرب ــوء عل ــلط الض ــي يس ــاء الثقاف ــد الوف ــدى عمي منت
ــر ــوح والتعث ــن الطم ــي بي العرب

ــا،  ــن تقريب ــن الزم ــام م ــة ع ــة مائ ــى حقب عل
ــد  ــي س ــخ الحضرم ــى التاري ــة إل ــة نوعي وإضاف
كثيــرا مــن مواطــن النقــص، وكشــف عــن أشــياء 

ــرة. ــف لأول م تكش
ــة  ــور المثري ــات الحض ــة بمداخ ــت الفعالي اختتم
ــن  ــر م ــور الكثي ــوان والحض ــت للعن ــي أضاف الت

ــارف. المع

إعلام المركز / خاص
أقــام منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي فعاليــة 
ــة  ــي: تجرب ــوب العرب ــاد الجن ــوان )اتح بعن
ــتضاف  ــر( اس ــوح والتعث ــن الطم ــية بي سياس
ــي  ــود عل ــث أ.د. محم ــي والباح ــا الأكاديم فيه
ــين  ــتاذ حس ــا الأس ــالمي وأداره ــن الس محس
المدنــي، وســط حضــور نخبــة مــن المثقفيــن 
الاجتماعيــة  والشــخصيات  والأكاديمييــن، 

ــي. ــي والسياس ــأن التاريخ ــن بالش والمهتمي
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متابعات
ــود  ــور محم ــتعرض الدكت ــة اس ــال الفعالي خ
الســالمي ســياقات تشــكل تجربــة اتحــاد 
الجنــوب العربــي فــي منتصــف القــرن الماضــي. 
ــزات  ــة للمرتك ــراءة تحليلي ــالمي ق ــدم الس وق
مســتعرضا  الاتحــاد،  عليهــا  قــام  التــي 
ــك  ــت تل ــي رافق ــية الت ــات السياس الطموح
الحقبــة، والعوامــل الذاتيــة والموضوعيــة 

ــروع. ــر المش ــى تعث ــي أدت إل الت
كمــا ركــزت المداخلات علــى الدروس المســتفادة 
مــن تلــك التجربــة التاريخيــة، وكيــف يمكــن 
قــراءة الماضي لفهــم تعقيــدات الحاضــر، مؤكدا 

ــذه  ــد له ــي المحاي ــق الأكاديم ــة التوثي أهمي
ــة المفصليــة مــن تاريــخ الجنــوب. المرحل

إعلام المركز | خاص.

أقــام منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي فعاليــة 
ثقافيــة بعنــوان )الفرس فــي أرض المشــقاص 
ــي(  ــر العباس ــاني والعص ــر الساس ــن العص بي
وذلــك فــي ضمــن برامجــه الهادفــة إلــى إحياء 

منتــدى عميــد الوفــاء الثقافــي يقيــم فعاليــة ثقافيــة حــول الفــرس فــي أرض 
ص لمشقا ا

الوعــي التاريخــي والثقافــي للمنطقــة.
وتحــدث فــي الفعاليــة الأســتاذ طاهــر ناصــر 
ــة  ــة ومعرفي ــراءة تاريخي ــا ق ــطي مقدم المش
تناولــت حضــور الفــرس فــي أرض المشــقاص، 
وأثــر ذلــك الحضــور خــال العصرين الساســاني 
ــي  ــدلالات الت ــض ال ــتعرضًا بع ــي، مس والعباس

تثبــت ذلــك الوجــود.
نضــال  أحمــد  الأســتاذ  الفعاليــة  وأدار 
ــاور  ــم مح ــي تنظي ــهم ف ــذي أس ــس، ال باضري
النقــاش وإثــراء الحــوار وســط تفاعــل ملحــوظ 
ــن  ــرح والمضامي ــام بالط ــور واهتم ــن الحض م

ــة. ــة المقدم التاريخي
ــعي  ــار س ــي إط ــة ف ــذه الفعالي ــي ه وتأت
ــز  ــى تعزي ــي إل ــاء الثقاف ــد الوف ــدى عمي منت
ــخ  ــع بتاري ــط المجتم ــي، ورب ــوار الثقاف الح

ــاري. ــا الحض ــة وإرثه المنطق
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ار الجعيدي أ.د.عبدالله سعيد بن جسَّ

نص الوثائق

الوثيقة الأولى

الرقم )14/٢/72                السكرتارية -- المكلا

تاريــخ ۱۱ شــوال ســنة 1377هـ موافــق ٢٩ أبريل 
١٩٥٨م سنة 

حضرة المكرم نائب لواء الشحر                                المحتر.

تحية:

المــؤرخ  إشــارة إلى خطابنــا رقــم 67/٢/14     
ــنة  ــل س ــق 4 أبري ــنة ٧٧ هـــ المواف ــان س ٢٥ رمض
ــوخ  ــالي، والمنس ــس الع ــس المجل ــه لرئي ٥٨م الموج
لكــم، والــذي أرســلنا لكــم برفقــه صــورة مــن 
ــؤرخ  ــم 7/٢٢/81 الم ــغال رق ــر الأش ــاب ناظ كت

بخصــوص  58/4/8م  الموافــق  77/9/19هـــ 
طلــب الشــيخ عبــد الله أحمــد اليزيــدي الســاح 
ــاه مقتطــف  ــه. نقــدم إليكــم أدن ــاد لبيت ــاء رق ــه ببن ل
مــن قــرار مجلــس الســلطان )في الموضــوع( المنعقــد 
مســاء يــوم ١٠ شــوال ٧٧ هـــ الموافــق 9 أبريل ٥٨م 

في للعمـ�ل بموجبـ�ه:

السماح لعبد الله اليزيدي ببنا » دكة لبيته .

 بعــد النظــر في طلــب قدمــه الشــيخ عبــد الله أحمــد 
ــور  ــاح للمذك ــى الس ــس ع ــق المجل ــدي واف اليزي
ببنــاء دكــة لبيتــه الكائــن بالشــحر طبقًــا لمــا جــاء في 
خطــاب ناظــر الاشــغال رقــم 7/22/81 بتاريــخ 

ــق 58/4/٨م. 9/19/ 77هـــ المواف

                         / وزير السلطنة )توقيع(

نسخة منه إلى:

- ــارة إلى 	 ــالي إش ــس الع ــس المجل رئي
خطابــه رقــم 75/2/226/75

المؤرخ 77/10/9 هـ الموافق 58/4/27م

- ناظر الأشغال للعلم	
- الشيخ عبد الله أحمد اليزيدي.	
- لكاتب مجلس السلطان.	

10

أضواء

10
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- 	

الوثيقة الثانية

الرقم 4/2/74

السكرتارية -- المكلا

تاريــخ 13 شــوال ســنة 1377هـــ، موافــق 1 مايــو 
ــنة ١٩٥٨م. س

حضرة المكرم نائب لواء الشحر                          المحترم

تحية

 54/2/6/5/397 رقــم  خطابنــا  إلى  إشــارة 
حــول  58/4/30م  77هـــ   10/12 المــؤرخ 
الســاح لعبــد الله أحمــد اليزيــدي ببنــاء الرقــاد الــذي 

يطلبــه لبيتــه. 

بــدلً  وادرجــوا  )دكــة(  كلمــة  احذفــوا  فضــاً 
عنهــا )رقــاد( في قــرار مجلــس الســلطان المرســل 
إليكــم تحــت خطابنــا رقــم 19/2/72 المــؤرخ 

58/4/29م الموافــق  77/10/11هـــ 

/ وزير السلطنة )توقيع(

نسخة منه إلى:

- رئيس المجلس العالي 	
- ناظر الأشغال 	
- الشيخ عبد الله أحمد اليزيدي.	
- كاتب مجلس السلطان.	

 التعليق

   تعــود هاتــان الوثيقتــان إلى عــام 1958م، أي 
صالــح  بــن  عــوض  الســلطان  حكــم  فــرة  إلى 
القعيطــي، الــذي تــولّ مقاليــد الحكــم عقــب وفــاة 

أضواء



12

القعيطــي  غالــب  بــن  صالــح  الســلطان  والــده 
)1936–1956م(. وتتنــاول الوثيقتــان موضوعًــا 
واحــدًا، يتمثــل في طلــب الشــيخ عبــد الله أحمــد 
ــاء )رقــاد(-  اليزيــدي الحصــول عــى ترخيــص لبن

عتبـ�ة أو درج خارجـ�ي- لبيتـ�ه بمدينـ�ة الشـ�حر.

ــة،  ــةً اســتدراكية بحت ــة وثيق ــة الثاني ــدّ الوثيق     وتُع
اقتــر مضمونهــا عــى تصويــب المصطلــح الــوارد 
في قــرار المجلــس العــالي، وذلــك باســتبدال كلمــة 
)دكّــة( بكلمــة )رقــاد(؛ لمــا بــن اللفظتــن مــن 
اختــاف دلالي وعمــراني؛ إذ إنَّ الدكــة غالبًــا مــا 
ــزًا أكــر مــن الرقــاد، وقــد يترتــب عــى  تشــغل حيّ
حســاب  عــى  منضبــط  غــر  ــع  توسُّ اســتعمالها 

ــام. ــارع الع الش

      وتكشــف الوثيقتــان بوضــوح عــن درجــة عاليــة 
ــم العمــراني داخــل مــدن  ــاط في التنظي مــن الانضب
ــة  ــح أن أي إضاف ــث يتض ــة، حي ــلطنة القعيطي الس
د  عــى واجهــة البيــت أو الشــارع، ولــو كانــت مجــرَّ
عتبــة تــؤدي إلى داخــل المنــزل، لا تتــمُّ إلا بعــد 
اســتصدار ترخيــص رســمي صــادر عــن الجهــات 
المختصــة. ويؤكــد ذلــك أن الأمــر لم يكــن خاضعًــا 
للأهــواء أو الرغبــات الفرديــة، بــل كان محكومًــا 

ــة.  ــة صارم ــة   وإداري ــط قانوني بضواب

يصــدر  لم  الترخيــص  أن  النظــر  يلفــت  كــا      
أنَّ  رغــم  الشــحر،  لــواء  نائــب  مــن  مبــاشرة 
المدينــة كانــت آنــذاك ثــاني أكــر مــدن الســلطنة 
في  الأولى  عاصمتهــا  وكانــت  بــل  الكثيريــة، 
فــرة ســابقة، وإنــا رُفــع الموضــوع إلى المجلــس 
ــى  ــدل ع ــا ي ــو م ــكلا، وه ــة الم ــى في العاصم الأع
تخضــع  كانــت  العمــراني  التنظيــم  قضايــا  أن 

إلى  وتُــال  واضحــة،  مؤسســية  لإجــراءات 
�ـة . �ـت الحاج �ـى اقتض �ـة مت �ـا المختص �ـلطة العلي الس
ويُلاحــظ كذلــك أنَّ قــرار المجلــس اســتند صراحــةً 
إلى خطــاب ناظــر الأشــغال، وهــو الجهــة الفنيــة 
ــس  ــا يعك ــط، م ــاء والتخطي ــؤون البن ــة بش المختصَّ
وجــود تسلســل إداري متكامــل شــمل: طلــب 
المواطــن، ورفــع الموضــوع مــن حاكــم الشــحر، 
ــة المختصــة، ثــم القــرار النهائــي  ورأي الجهــة الفني
الصــادر عــن المجلــس الأعلى، بــا يمثّــل في مجموعه 
�ـتويات. دة المس �ـدِّ �ـيدة ومتع �ـة رش �ـة حوكم منظوم

ــا الحــرص الظاهــر في الوثيقــة الثانيــة عــى     أمَّ
تصحيــح صيغــة القــرار، فيعكــس وعيًــا قانونيًــا 
دقيقًــا بمــآلات الألفــاظ وتأثيرها العمــي؛ إذ جرى 
اعتــاد مصطلــح رقــاد تحديــدًا لضــان ألَّ يُفــرَّ 
ــارع  ــى الش ــدٍّ ع ــمُح بتع ــو يس ــى نح ــص ع الترخي
ة أو بالجــران، وبذلــك وازن  العــام أو إضرار بالمــارَّ
القــرار بــن حــق المواطــن في الانتفــاع ببيتــه، وحــق 

�ـراني. �ـط العم المة التخطي �ـام، وس �ـق الع الطري

   ورغــم أن هــذه الواقعــة قــد تبــدو في ســياقها 
الزمنــي مســألة إداريــة عاديــة لا تخــرج عــن مألــوف 
ــة تكشــف قراءتهــا في  نظــم الحكــم في تلــك المرحل
الزمــن الراهــن عــن مفارقــة لافتــة؛ إذ إنــه عــى 
الرغــم مــن كثــرة التشريعــات الحديثــة المنظمــة 
للبنــاء والتخطيــط الحــري تجــاوزت التجــاوزات 
إلى  والأمتــار  الــدكك  حــدود  اليــوم  العمرانيــة 
تحكمُهــا  مــا  وغالبًــا  بكثــر،  أوســع  مســاحات 
ــون  ــاب القان ــى حس ــوذ ع ــوة والنف ــارات الق اعتب

والنظــام العــام.
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محمد عمر كرامان

ــاء اطلاعــي عــى  قبــل ثــاث ســنوات وفي أثن
رحلــة الرحّالــة الألمــاني فــون فريــده الــذي نــر في 
ــي  ــاد بن ــوت وب ــة إلى حضرم ــمه )رحل ــابٍ اس كت
عيســى وبــاد حجــر(، توقفــت حينهــا طويــاً عنــد 
ــد إلى  ــر وبالتحدي ــة حج ــه إلى منطق ــه لرحلت وصف
وادي عبنــة ومــا يُعــرف بســور وبوابــة حضرمــوت 
تلــك  منــذ  الخــرش،  بــوادي  التاريخيــة  الغربيــة 
ــخت الفكــرة في ذهنــي، وقلــت في  اللحظــة ترسَّ
ــا مــا. ومــع  ــد أن أزور هــذا المــكان يومً نفــي لا ب
ــت  ــب فتواصل ــت المناس ــاء التوقي ــام ج ــرور الأي م
مــع الأخ أحمــد بارجــاش، الذي ســاعدني في ترتيب 
هــذه المغامــرة وربطنــي بــالأخ بلعيــد بــاداس المقيــم 

ــوانَ عــن التنســيق  ــة الكويــت، والــذي لم يت في دول
ــهيل  ــوارض لتس ــود في وادي الع ــده الموج ــع وال م
رحلتــي. وهنــاك كان في اســتقبالي ومرافقتــي العــم 
يســلم باكــردم بــاداس، العــارف بــدروب الــوادي 
ــردم  ــالم باك ــيخ س ــه الش ــب أخي ــالكه إلى جان ومس
بــاداس، الــذي يســكن أســفل وادي الخــرش. لهــم 
منّــي جميعًــا خالــص الشــكر والتقديــر والاحــرام؛ 
فقــد كانــوا بحــقٍّ الجــر الــذي عــرتُ مــن خلالــه 

ــدة. ــة الفري ــة التاريخي إلى هــذه التجرب

مــع أول خيــوط الفجــر ينطلــق فريــق الرحلــة 
نوافــذ  مــن  يتســلل  البــارد  والهــواء  المــكلا  مــن 
الســيارة، فيــا لا تــزال رائحــة البحــر عالقــة في 
ــاً نحــو الغــرب 18  ــد طوي ــق يمت الذاكــرة. الطري
ســاعة مــن الســر بــن الجبــال الصامتــة والســهول 
ــي  ــرة الت ــرى المتناث ــاهد الق ــا مش ــة، تتخلَّله المترامي

ــف. ــاب الخفي ــا الضب ه يلفُّ

سيارة  إلى  تحتاج  فهي  سهلة  الرحلة  تكن  لم 
وحقيبة  المستلزمات...  بكافة  زة  مجهَّ الدفع  رباعيَّة 
معدات وكاميرا عالية الدقة وطائرة درون محمولة 
تكفي  خفيفة  ومؤن   )GPS( مواقع  تحديد  جهاز 
ليوم كامل إضافة إلى الماء الذي لا غنى عنه في هذه 
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التضاريس الصحراوية القاسية.

ة في ســاعة مبكــرة مــن الفجــر  كْنــا مــن فــوَّ تحرَّ
ــة،  ــى حلَّ ــا ع ــمَّ مررْن ــا، ثُ ــة صباحً ــدًا الخامس تحدي
ــروم الســاحليَّة الجميلــة حيــث شــاهدنا  ــمَّ عــى ب ثُ
والانحنــاءات  للخلجــان  البديعــة  التضاريــس 
ربــاني  جمــال  البحــر،  عــى  يــة  المتدلِّ والصخــور 
ــا  ــن أنظارن ــبْ ع ــه. لم يَغِ ــحره وعظمت ــنا بس يدهش
بئــرُ عــي الســاحلية، ذاك المــكان الغنــيُّ بالخــر 
ــاف. ــل إلى بلح ــل أن نص ــمك قب ــن الس ــر م الوف

ــق  ــوح في الأف ــي​ تل ــر ع ــول إلى بئ ــد الوص عن
ملامــح خليجهــا الأزرق، ومينائُهــا القديــم الــذي 

ــة. ــفن التجاري ــرون أسرار الس ــر الق ــل ع حم

ــون،  هنــاك في بلحــاف ينتظــر المرافقــون المحليُّ
أهــل المــكان الذيــن يعرفــون تضاريســه وحكاياتــه، 

ليقــودوا الفريــق إلى الموقــع المســتهدف.

ــدُنا  ــا مرش ــمَّ إلين ــاف انض ــا بلح ــد وصولن عن
المحــي الشــيخ يســلم بلعيــد بــاداس المرافــق الأمثــل 
لهــذه المغامــرة حامــاً معرفتــه الغنيَّــة بــكل تفاصيــل 

ــا. الموقــع التاريخــي الــذي ســنصل إليــه لاحقً

بعــد تزويدنــا بالمــؤن والمشروبــات والغــذاء 
نحــو  بلحــاف  مــن  انطلقنــا  نحتاجــه  مــا  وكل 
عــى  مســبقًا  الُمعَـــدَّ  البرنامــج  مُتَّبعِــن  الــوادي 
وَعِــرة،  التضاريــس  كانــت   ،GBS خريطــة 
ــا، والقــرى متناثــرةً بــن الهضــاب،  والطريــقُ صعبً
التاريــخ. وعَبَــق  الطبيعــة  بســحر  مليئــةٌ  لكنَّهــا 

بوابــة   – البنــاء  جــدار  نحــو  شــاقة  رحلــة 
.. الغربيــة  حضرمــوت 

كانــت الرحلــة أشــبه بمغامــرة زمنيــة، انطلقت 
الأطــراف  متراميــة  وديــان  عــر  الســيارة  بنــا 
ــرى  ــأ مج ــرة تم ــار صغ ــور متناثــرة وأحج وصخ
ــى  ــور ع ــبه بالعب ــا أش ــر فيه ــل الس ــة، تجع الأودي
وعزيمــة،  بصــر  إلا  تنفتــح  لا  وعــرة  دروب 

الطريــق صعــب إلى حــدّ بالــغ.

تُعَـــدُّ رحلــة الوصــول إلى جدار البنــاء في وادي 
الخــرش مــن أصعــب الرحــات وأكثرهــا مشــقة.

صباحًــا  والنصــف  التاســعة  الســاعة  في 
ــثِ  ــن مثلَّ ــدأ م ــق يب ــل الطري ــا، وكان مدخ انطلقن
مَفْــرَقِ بلحــاف للغــاز، ومنــه إلى مفــرق بــن جريبــة 
الــذي يقــود إلى وادي العــوارض، حيــث تتجــىَّ 
بــة بــن الجبــال والســهول.  مناظــر طبيعيــة خلَّ
وأَّول محطــة في المســر هــي شــعب مســتامر، ثُــمَّ 
نتابــع الســر عــر أرضٍ منبســطةٍ حتــى نصــل بعــد 

ــارة. نحــو عشريــن دقيقــة إلى موقــع الكسَّ

وادي  بدايــة  نبلــغ  طويلــة  مســافة  بعــد 
ــيول  ــه الس ــري في ــعُ تج ــو وادٍ واس ــوارض، وه الع
ــل  ــاك نص ــن هن ــاف. وم ــر بلح ــو بح ــض نح لتفي
ــة مرتفعــة  إلى شــعب ســارة، ثــم تظهــر ربــوة جبليَّ
ــام  ــح أم ــا ينفت ــون عنده ــة عضب ــرَف بـــ مصينع تُع
ــطه  تتوسَّ الناظــر وادٍ فســيحٌ مترامــي الأطــراف 
ــكان  ــدب، الم ــرن بح ــى ق ــة تُدعَ ــة جميل ــة جبلي قم
الــذي طالمــا بركــتْ فيــه القوافــل التجاريــة القادمــة 
مــن مينــاء قنــا التاريخــي. وحتَّــى ســبعينيات القــرن 
رب  المــاضي ظلَّــت القوافــل التجاريــة تمــرُّ بهــذا الــدَّ

العتيــق في طريقهــا إلى الداخــل الحضرمــي.
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 المرافقــون للرحلــة العــم يســلم و العــم ســالم والأخ خالــد آل
ــرا ــف الكام ــان خل ــد كرام ــزة محم ــن حم ــاداس  والاب ــردم ب باك

وبعــد نحــو ســاعة بالســيارة نصــل إلى منطقــة 
ــدم  ــذ الق ــت من ــعٍ عُرِف ــى وادٍ واس ــي ع ــارك، وه ب
كمــرك للقوافــل والجــال، ومنهــا اشــتُقَّ اســمُها. 
وتوجــد فيهــا عــنُ مــاءٍ تُعــرف بـــ )الغيــل( يــرب 

ان والمــواشي. منهــا السُــكَّ

عقبــة  نحــو  ذلــك  بعــد  الطريــق  يتواصــل 
ــد  ــوارض عن ــدر إلى وادي الع ــي تنح ــة الت المربوغ
ثــم إلى شــعب لجــراف. ومــن  شــعب الخــرب، 

حَيْــدُ كندرانــة بجمالــه الطبيعــي. هنــاك يلــوحُ 

ثــمَّ نصــل إلى تمــورة، وهــو وادٍ كبــر تَعْلُــوهُ 
رَبْــوَةٌ تُعــرف بـــ صيــاح ومنــادي، يــي ذلــك شــعب 
النــواض، ثــم شــعب الحــي، وبعــده شــعب عقبــة 

ــة. الرابش

بــن  شــعب  يظهــر  الــوادي  نهايــة  وعنــد 
الســويد. بعــده  ومــن  الشــخين، 

ــود  ــدأ الصع ــوارض لنب ــي وادي الع ــا ينته  هن
ــدار  ــر ج ــه الزائ ــث يواج ــرش، حي ــو وادي الخ نح
لحضرمــوت  التاريخيــة  الغربيــة  البوابــة  البنــاء 
شــامخاً، يحــرس ذاكــرة المــكان، ويشــهد عــى حركــة 

ــن. ــن الزم ــرون م ــذ ق ــل من القواف

هنا استرحنا تحت شجرة العلب في ضيافة الشيخ سالم باكردم باداس

لكــنْ مــا يلفــت الانتبــاه في هــذه الــدروب 
ــزارع  ــو مــن الم ــكادُ تخل أنَّ الأرض عــى رحابتهــا ت
وأشــكال الزراعــة، فــا يُــرى فيهــا ســوى الأوديــة 
الغيــاب  هــذا  الصلبــة.  والصخــور  المتراميــة 
للزراعــة جعــل الســكان يفتقــدون مــوردًا ثابتًــا 
للغــذاء، وزاد مــن اعتمادهــم عــى الطبيعــة القاســية 

ــم. ــن حوله م

وأكــر مشــقة يواجههــا الأهــالي هــي الحصــول 
العذبــة عــن  الميــاه  مــوارد  تبعــد  إذ  الميــاه؛  عــى 
مســاكنهم، فيجلبونهــا بشــق الأنفــس عــى ظهــور 
بعيــدة.  الســيارات مــن أماكــن  الحمــر أو عــر 
ــرب  ــة لل ــذب صالح ــاء ع ــن م ــود ع ــم وج ورغ
ــة  ــر صالح ــار غ ــة الآب ــع إنَّ غالبي ــض المواض في بع
ــة  ــم اليومي ــل حياته ــا يجع ــام، مم ــتعمال الع إلا للاس

ــوارد. ــح الم ــش وش ــع العط ــاً م ــا دائ كفاحً

ــا مســاكنهم فليســت ديــارًا بالمعنــى العمــراني  أمَّ
المعــروف، بــل عُشَــشٌ صغــرة مشــيَّدة مــن ســعف 
ــدر،  السِّ أشــجار  ظــال  تحــت  تقــام  النخيــل، 
تحفــظ  جميلــة،  بدائيــة  بطريقــة  جوانبهــا  ــن  وتُزيَّ
المــكان.  طبيعــة  مــع  وتنســجِمُ  خصوصيتَهــم، 
ــاء  ــا.. لا كهرب ــكل تفاصيله ــرَِّ ب ــاة ال ــم حي حياته
ولا ميــاه عــر المواســر إنــا ضــوء القمــر والنجــوم 
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يــيء لياليهــم وميــاه الــرب تُلَــبُ مــن 
بســيطة. تقليديــة  بوســائل  بعيــد 

رعــي  عــى  معيشــتهم  في  الأهــالي  يعتمــد 
ى مــن الأشــجار والشــجيرات  الأغنــام، التــي تتغــذَّ
المنتــرة في الأوديــة خصوصًــا أشــجار الغلــب. 
وتظهــر  الأرض  تخــرُّ  الأمطــار  نــزول  ومــع 
النباتــات الصغــرة فتُســهِم في ســدِّ جــوع الماشــية. 
ــا؛  ــة وحدَه ــد الطبيع ــفُ عن ــم لا يَقِ ــنَّ اعتمادَهُ لك
الــرَِّ )القمــح(  إذ يجلبــون لأنعامهــم شــيئًا مــن 
القحــط  أوقــات  في  لهــا  عونًــا  ليكــون  والطــخ؛ 

والجفــاف.

ــا  ــل في داخله ــاة تحم ــذه الحي ــوة ه ــم قس ورغ
نفــي  فقــد وجــدتُ  نــوعٍ خــاص.  مــن  جََــالً 
منبســطًا بالجلــوس بينهــم وانــرح صــدري لصفاء 
المــكان وبســاطته حتــى تمنَّيــت أن أعيــش معهــم 
أيامًــا بعيــدًا عــن منغّصــات المدنيــة مــن كهربــاء 
ــة البــداوة وحيــاة  وميــاه وضوضــاء، مكتفيًــا بحياديَّ

طبيعيــة خالصــة.

إنهــا حيــاة بســيطة متقشــفة في ظاهرهــا لكنهــا 
في أعــن أهلهــا وحتــى في عــن الزائــر حيــاة عزيــزة 
تمثــل  لأنهــا  بهــا؛  التفريــط  يمكــن  لا  رة،  متجــذِّ
ــق،  ــاضٍ عري ــط الحــاضر ب ــة، وترب الجــذور والهوُِيَّ
ــه القوافــل ذات الــدروب منــذ قــرون. ســلكتْ في

أربــعَ عــرةَ ســاعةً تقريبًــا انفصلنــا خلالهــا 
ن وضجيجــه، وعشــنا بــن أحضان  عــن عــالم التمــدُّ
وصمــت  آسرة،  مناظــر  نقــي،  هــواء  الباديــة.. 
ــكينة  ــس س ــث في النف ــب ويبع ــح القل ــب يري مهي
عميقــة. بالنســبة لي كانــت تلك الســاعات من أجمل 

لحظــات الصفــاء؛ إذ تمنحــك حيــاة الباديــة شــعورًا 
ــائلها  ــا ووس ــة وضغوطه ــن المدين ــدًا ع ــا بعي مختلفً
الحديثــة مــن اتصــالات وإنترنــت، لتنعــزل قليــاً، 

ــر. ــة البكِْ ــرة الطبيع ــك في ح ــتعيد نفس وتس

 100 حــوالي  يمتــد  الــذي  الــرابي  الطريــق 
ــور  ــهلً، صخ ــس س ــفلت لي ــن الإس ــرًا م ــو م كيل
متناثــرة، ومنعطفــات بــن هضــاب رمليــة، وأوديــة 
مْنــا في  هــا الســيَّارة بحــذر. كلــا تقدَّ جافــة، تعبُُ
المســر كان المشــهد يتبــدل مــن ســهول مفتوحــة إلى 
مرتفعــات صخريــة تحتضــن صمت آلاف الســنين.

ــاب  ــن الهض ــاعات ب ــع س ــق أرب ــيارة تش الس
ــة  ن ــة الملوَّ ــور الرملي ــر الصخ ــث تتناث ــال، حي والجب
تحــت أشــعة الشــمس الأولى فتبــدو الأرض وكأنهــا 
ترتــدي ثوبًــا ذهبيًــا. الهــواء كان يحمــل عبــق الرمال 
ــرًا بأننــا عــى وشــك  ورائحــة الأرض الجافــة، مذكِّ

الاقــراب مــن حضــارة ضاربــة في القــدم.

ــا،  ــر تدريجيً ت المناظ ــرَّ ــق تغ ــذا الطري ــد ه بع
حيــث  المفتوحــة  الرمليــة  الســهول  إلى  فانتقلنــا 
تبــدو الأرض كأنهــا لوحــة ذهبيــة، تتخلَّلهــا ظــال 
الطيــور  أصــوات  وترافقنــا  المتناثــرة،  الصخــور 
ــة ونشــوة الريــاح العابــرة بــن التــال. كل  البّريَّ
ــة  ــارة ضارب ــرب إلى حض ــا أق ــت تحملن ــوة كان خط
في القــدم، حضــارة الأجــداد التــي تركــتْ بصماتِــا 

في عمــق الأرض.

تــارةً،  وَعِــرَةٌ  طُــرُقٌ  ومتعبــةٌ،  ةٌ  شــاقَّ رحلــةٌ 
ورمــالٌ ووديــان وصخــورٌ تــارةً أخــرى، حتــى 
ــا أنهكَهــا التَّعَــبُ معنــا. أربــعَ  الســيَّارة بــدتْ وكأنَّ
عــرة ســاعةً متواصلــة بــن الهضــاب والجبــال 
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والرمــال، وكلــا اشــتدَّ بنــا العنــاء ازداد شــغفُنا 
للوصــول، كأنَّ عَبَــقَ المــاضي كان يُناَدِينــا مــن بعيد.

ــرش،  ــا وادي الخ ــى دخلْن ــرَ حتَّ ــا المس واصلْن
ــود إلى  ــه أسرارًا تع ــن جبال ــئُ ب بِّ ــذي يَُ ــوادي ال ال
آلاف الســنين. هنــاك بــرزَ أمامَنــا جــدار البنــاء، 
ابــة  بوَّ تتخلَّلــه  الجبــل،  طــول  عــى  ممتَـــدٌّ  سُــورٌ 
قديمــةٌ، كان يومًــا الممــرَّ الرســميَّ للقوافــل القادمــة 
مــن مينــاء قنــا. تلــك القوافــل التــي حملــت الطِيــبَ 
التاريخــي  قنــا  مينــاء  مــن  والأقمشــة  والبَخُــور 
ــوت  ــق حضرم ــا إلى مناط ــر، ومنه ــم حج ــبوة ث بش
لتصــل إلى شــبام بورصــة التجــارة العالميــة آنــذاك، 

ــورة. ــاء المعم ــو أرج ــق نح ــا تنطل ومنه

أمامنــا  بــان  الموقــع  أقدامنــا  وطــأت  حــن 
مشــهد مهيــب، سُــورٌ حجــريٌّ قديــم، متناســقٌ 
شــامخٌ رغــم الزمــن، يعــود لمــا قبــل الإســام، 
بــأن هــذه  توحــي  المشــاهد  تلــك  ومــن خــال 
ــم  ــع منظَّ ــاة مجتم ــى حي ــاهدة ع ــت ش الأرض كان
ــةً، كُلُ  ذي حضــارة متقدمــة. كلُّ مبنًــى يحكــي قصَّ
ــنين، وكأن  ــن آلاف الس ــاتٍ م ــل ذكري ــرٍ يحم حج

المــاضي ينطــق أمامنــا بلغــة الصمــت.

ل وهلــة كأنــه  يبــدو الموقــع الأثــري للزائــر لأوَّ
د بقعــة حجريــة متصلــة عــى ســفح التلــة، لكن  مجــرَّ
مــا إن يقــرب حتــى تنكشــف أمامــه معــالم جــدران 
ــرة ضخمــة، يصــل  ــا حجــارة متناث متهدّمــة، وبقاي
حجــم بعضهــا إلى متريــن، بحيــث يصعــب حملهــا 
ــن  ــت ع ــارة غاب ــر حض ــىَّ أث ــاك يتج ــا. هن أو نقله
الأنظــار، لكنهــا لا تــزال حــاضرة في حجارتهــا 

ــدة. الصام

هذه البوابة الرئيسية عبرها تمر القوافل والأشخاص من وإلى حضرموت

ــال  ــا شــامخاً في ســكون الجب ــع أمامن ظهــر الموق
والصخــور كأنــا يتحدى النســيان. مبانيــه الحجرية 
القديمــة عــى الرغــم مــن قســوة الزمــن مــا زالــت 
تنطــق بعظمــة التصميــم ودقــة البنــاء. الجــدران 
ــدتْ  ــة ب ــة بعناي ــة الصغــرة المنحوت اب ــة والبوَّ الصلب
، عــاش  كأنهــا تــروي حكايــاتِ مجتمــعٍ متحــرٍّ
ــام. كلُ  ــزوغ الإس ــن ب ــة م ــرون طويل ــل ق ــا قب هن
حجــرٍ كان يدعونــا للتأمــل، وكلُ زاويــةٍ كانــت 

ــخ. ــار التاري ــةً بوق ــةً ممتزج ــا دهش ــث فين تبع

ــي  ــن الحضرم ــرش التحص ــعب الخ ــدار ش ج
ــم.. القدي

مــن  واحــدًا  الخــرش  شــعب  جــدار  يعــد 
أعظــم الشــواهد الدفاعيــة في تاريــخ حضرمــوت؛ 
ــه. فهــو  ــا بهيبت ــوم محتفظً ــى الي ــاً حت ــزال قائ إذ لا ي
ســور تحصينــي ضخــم، يبلــغ طولــه نحــو 160 
ــن  ــه ب ــار، وارتفاع ــه 5 أمت ــط عرض ــرًا، ومتوس م
3–4 أمتــار. شُــيِّدَ بأحجــار صلــدة متينــة، وتنتــر 
ــةٌ أخــرى  ــه منشــآتٌ دفاعيَّ ــة المحيطــة ب عــى الهضب
وُضِعــت بعنايــة في مواقــع اســراتيجيَّة تتحكــم 
تســمح  لا  بحيــث  العــوارض،  وادي  بمخانــق 
ــة واحــدة، تــؤدي إلى منطقــة  بالعبــور إلا عــر بواب
هضــاب  إلى  ومنهــا  حجــر،  وادي  في  الفــرش 

الداخليــة. حضرمــوت ووديانهــا 
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ــم  ــا القدي ــاء قن ــي مين ــال شرق ــع ش ــع الموق يق
)بــر عــي حاليًــا(، عــى مســافة تزيــد عــى مئــة 
ــاز الهضــاب والوديــان. ويبعــد  كيلومــر بعــد اجتي
ــوادي حجــر في حضرمــوت حــوالي  عــن جَــزْوَل ب

35 كيلومــرًا.

هذه الصورة تعطي طول السور كامل

وتشــر الدلائــل الأثريــة إلى أنَّ بنــاءه يعــود إلى 
القــرن الأول قبــل الميــاد، في عهــد الملــك المكــرب 
ــك  ــة المل ــع خليف ــن أب يس ــهر إل ب ــي يش الحضرم
المكــرب ســمهرم بــن علهــان الــذي نســب إليــه 
ــورَ لصَــدِّ  ــاء ســمهرم في ظفــار. وقــد شــيَّد السُّ مين
أراضي  إلى  المتســللة  الحميريــة  القبائــل  هجــات 
ــة  ــل التجاري ــة القواف ــم حرك ــوت، ولتنظي حضرم
ــور إلى  ــن العب ــر. لم يك ــا ووادي حج ــاء قن ــن مين ب
ــط  ابــةٍ واحــدة، تتوسَّ الــوادي ممكنـًـا إلا عــر بوَّ

ــرور. ــر للم ــذ آخ ــرك أي منف ــدار؛ إذ لم ي الج

في منتصــف الجــدار تقــع بوابــة لعبــور القوافــل 
ــهير  ــشٌ ش ــد نق ــي يوج ــالي الشرق ــا الش وفي ركنه
مكــوّن مــن خمســة أســطر. ظــل هــذا النقــش في 
موضعــه مئــات الســنين حتــى جــرى هــدم الجــدار 
ــه. ــه ونهب ــم سرقت ــام 1994م؛ ليت ــد ع ــه بع وتخريب

ــام 2011م  ــة ع ــة يمني ــة أثري ــت بعث ــد أثبت وق
الزبيــدي وصــاح  بمشــاركة الأســاتذة خــران 
ــش  ــة النب ــن واقع ــول وآخري ــع البت ــيني وربي الحس
ــع  ــث بموض ــار العب ــوا آث ــث لاحظ ــة؛ حي والسرق

ــش. النق

ــة  تعــرض الجــدار عــر الزمــن لعوامــل طبيعي
أتلفــت أجــزاءه خصوصًــا مــن الجهــة الجنوبيــة 
الملاصقــة للجبــل، كــا شــق طريــق تــرابي بعــد 
ــلطات  ــعار الس ــن دون إش ــا م ــام 2008 م تقريبً ع
ــذي  ــال ال ــم الإهم ــس حج ــا يعك ــو م ــة، وه الأثري

ــه. ــابهة ل ــرة مش ــع كث ــه مواق ــتْ ل ض تعرَّ

الــة  وقــد حظــي الموقــع باهتــام بالــغ مــن الرحَّ
والباحثــن الغربيــن منــذ القــرن التاســع عــر. 
ــه المســتشرق الألمــاني فــون  ــر أوروبي ل كان أول زائ
فريــده عــام 1843م، عندمــا وصــل المــكلا متنكّــرًا 
ــر.  ــن م ــلم م ــه مس ــى أن ــود وادَّع ــد ه ــم عب بأس
ثــم انطلــق إلى حجــر مــن دوعــن برفقــة رجــل مــن 
قبيلــة آل عبدالمانــع يُدعَــى ســليم أو ســالم، وقــد 
نســخ نــص النقــش بيــده؛ لعــدم توافــر آلــة تصويــر 
المــكان  عظمــة  بعينــه  شــاهد  وهنــاك  حينهــا. 
والنقــش الحمــري القديــم الــذي كان محفــورًا عــى 

ــة. ــدار البواب ج

فــون فريــده في رحلتــه هــذه وصف الموقــع وما 
ــات  ــل التوثيق ــن أوائ ــد م ــا يع ــا دقيقً ــه وصفً يحتوي

الغربيــة لهــذا الأثــر الحضرمــي​.

هارولــد  البريطــاني  المستشــار  زاره  ثــم 
القــرن  مــن  الثلاثينيــات  أواخــر  في  إنجرامــس 
 Brian البريطــاني  الأثــري  وتبعــه  العشريــن، 
ــع  ــوَرًا للموق ــر صُ ــذي ن ــتينيات ال Doe في الس
ــات  ــف الثمانيني ــام 1971م. وفي منتص ــش ع والنق
زاره الأثــري الدكتــور عبدالعزيــز بــن عقيــل برفقــة 
ــا  ــث قام ــة، حي ــد بامخرم ــد أحم ــري محم ــه الأث زميل
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بتصويــر النقــش وأخــذ قياســاته بدقــة​.

ــه  ــرش بنقوش ــعب الخ ــدار ش ــل ج ــذا ظ وهك
وحجارتــه المهيبــة مقصــدًا للباحثــن والمهتمــن 
ــدون  ــن يف ــيات، الذي ــف الجنس ــن مختل ــخ م بالتاري
ــة  ــة والتاريخي ــه المعماري ــل في قيمت ــاهدته والتأم لمش
ــزل  ــاً، يخت ــا قدي ــاً حضرميً ــه معل ــدة؛ بوصف الفري
ذاكــرة الحضــارة، ويؤكــد عمق ارتبــاط حضرموت 
ــة. ــور القديم ــذ العص ــة من ــارة العالمي ــبكة التج بش

التضاريــس المحيطــة بالمــكان رهيبــة، صخــور 
ــورُ فقــد غــدتْ أجــزاء منه  ــا السُّ ضخمــة شــامخة، أمَّ
ــنُّ تحــت ثقــل الزمــن والإهمــال. وعــى  أطــلًا تئ
ــعُ النقــش الحمــري  كتلــة صخريــة كــرى كان يقب
الــذي نُــب وأُهمــل تــاركًا أثــرًا مــن الأســى في 
قلوبنــا؛ إذ لم تمتــد إليــه يــد العنايــة ولا عــن الحمايــة.

إنَّ بنــاءَ السُــورِ يُثـِـرُ الدهشــة، أحجــار ضخمــة 
ــة بدقــة وعنايــة هندســية بالغــة، تتخلَّلهــا  متراصَّ
في بعــض المواضــع مــادة فاصلــة أشــبه بالرمــل 
متماســكة  تــزال  مــا  )النــورة(  بالجــر  المخلــوط 
ومتشــبثة بالجــدار رغــم تقــادم الزمــن. وفي أرجــاء 
أخــرى  نقــوش  تكــون  قــد  المحيطــة  الصخــور 
مطموســة لم تُكتشَــفْ بعــدُ، صامــدة في مواجهــة 
ــةٍ اندثــرت، وبقــي أثرُهــا  ــةَ أُمَّ القــرون، تحكــي قصَّ

شــاهدًا عــى عظمتهــا.

هنــا تبــدأ الكامــرا عملهــا والـــ GPS يســجل 
الأحداثيــات والدفاتــر الميدانيــة تمتلــئ بملاحظــات 
وحتــى  البنــاء  تجــاه  الحجريــة  التكوينــات  عــن 

ــتخدمة. ــور المس ــة الصخ طبيع

شهادة فون فريده 1843م ..

ــن  ــام 1843م، ح ــن إلى ع ــود بالزم ــا نع وهن
ــاني فــون  ــة والمســتشرق الألم وطــأت أقــدام الرحال
ــل  ــق تفاصي ــام بتوثي ــد ق ــذه الأرض. فق ــده ه فري
المــكان بدقــة، ونســخ النقــش الحمــري الــذي كان 
ــاهداته في  نَ مش ــة. ودوَّ اب ــدار البوَّ ــى ج ــورًا ع محف
ــي  ــد بن ــة في حضرمــوت: بل ــه المعــروف )رحل كتاب
لَ وصــفٍ  ــا بذلــك أوَّ مً عيســى وبلــد حجــر(، مقدِّ
أوروبيٍّ مكتــوبٍ عــن هــذا الموقــع الأثــري الفريــد​ 

ــه: ــول في كتاب ويق

إلى  وصلنــا  بقليــل  الســابعة  الســاعة  )قبــل 
ــن  ــرب حص ــمّيها الع ــي يس ــة، الت ــال الغريب الأط
الليــي  مخيَّمنــا  مــن   .Hign el Obne العبنــة« 
ـا نحافــظ دائــاً عــى الاتجــاه  إلى هــذه الآثــار، كُنّـَ
الجنــوبي، 20 درجــة غربًــا. الغطــاء النبــاتي عــى 
ــرة  ــت صخ ــط تح ــة وفق ــل للغاي ــق هزي ــذا الطري ه

. كبــرة مائلــة وجدْنــا الظــلَّ

أنقــاض عينــة« ليســت أطــال بلــدة، كــا كنتُ 
أتخيــل، لكنهــا أطــال ســور عــر الــوادي، ثــم مــر 
ــدود  ــى ح ــدار ع ــديد الانح ــس ش ــل لي ــوق جب ف
الــوادي في الغــرب والــرق، ينتهــي في خانــق وادٍ 
ــر  ــب الآخ ــى الجان ــدق، ع ــكل خن ــى ش ــق ع عمي
ــه ينحــدر التــل بشــكل حــاد للغايــة. هــذا التــلُّ  من
وأرض الــوادي يتألفــان مــن الحجــر الرمــي، وهــو 

الجبــل المقابــل مــن الحجــر الجــري الجــوراسي​.

ومقابــل الطــرف الشرقــي للجــدار، هنــاك ممــر 
ضيــق يمتــد مــن التــل، وهــو مغلــق أيضًــا بجــدار، 

حيــث تركــت ثغــرة مربعــة في الأســفل للســاح 
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 100 بعــد  وعــى  بالتدفــق،  الأمطــار  لميــاه 
قــاع  ينخفــض  العظيــم  الســور  خطــوة جنــوب 
الــوادي عــى بعــد 30 قدمًــا، والــوادي، الــذي 
يطلــق عليــه منــذ ذلــك الحــن اســم عــرار«، يــزرع 
ــا والميمــوزا والنخيــل  إلى حــد كبــر بأشــجار الآري
المقبــب. عــى بعــد 50 خطــوة إلى الــرق، ينســاب 
واد آخــر إلى الــوادي، وبعــد ذلــك ينخفــض التــل 
المذكــور أعــاه بشــكل حــاد للغايــة، ولكــن حيــث 
يشــكل رَعْنـًـا أو نتــوءًا، كــا هــو بالفعــل، فهــو يظهر 
جًــا. ونظــرًا لأنــه يمكــن  ة ومتدرِّ منحــدرًا أقــل حِــدَّ
الآن تجــاوز الجــدار الرئيــس مــن هــذه النقطــة، فقــد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــدار، وع ــن بج عْ ــة الرَّ ــت قم توج
ــر.  ــدار الكب ــاء الج ــرًا، فهــو يشــبه بن ــس كب ــه لي أن
تمَّــت المحافظــة عــى الجــدار الرئيــس بشــكل جيــد 
ــل وعــى  ــم تدمــره عــى الجب ــوادي، ولكــن ت في ال
ــة ومدمكــة  منحــدره الكتــل الكبــرة محفــورة بعناي
ــا كالصخــر  ــا وصــار صلبً بمــاط يشــبه هــذا تقريبً
نفســه. ارتفــاع هــذا الجــدار 6 أمتــار و92 ســم، 
ــار و8 ســم. والطــول مــن الــوادي  وعرضــه 6 أمت
إلى ســفح الجبــل المقابــل يبلــغ 67 مــرًا. يوجــد في 
ــرض  ــر وع ــاع 1 م ــة بارتف ــوادي بواب ــف ال منتص
أنهــا لم  قليــاً ويبــدو  64 ســم، جدرانهــا مائلــة 
ــة، يوجــد  تكــن مغطــاة قــط. عنــد مخارجــه الجنوبي
ــة  نقــش حمــري ســميك مــن خمســة أســطر منحوت
بدقــة عــى مربــع طويــل في الجــدار الشرقــي. عنــد 
ــات  ــع بوص ــل لبض ــد المدخ ــالي، يمت ــرج الش المخ
صًــا لبــاب؛ ومــع ذلــك، لا يوجــد  كــا لــو كان مخصَّ
جهــاز لتعليقــه جــدران الجــدار، عــى غــرار جدران 
ــيء في  ــض ال ــرز بع ــاً، وت ــة قلي ــة منخفض اب البوَّ
أماكــن مختلفــة. وعــى الجانــب الــذي ينضــم إلى 

الــوادي، يكــون المنحــدر أقــوى إلى حــد مــا، ويتــم 
ــرة.  ــة الصخ ــى حاف ــع ع ــي تق ــة الت ــت الدعام تثبي
عــى الحائــط، نصــب بــدو الذييبــي حاجــزًا بــه 
وببنادقهــم  خلفهــا،  النــار  لإطــاق  فتحــات 
المســافر.  مــن  مــرور  يطلبــون جزيــة  الممــدودة، 
لحســن الحــظ، لم يكــن أي مــن قاطعــي الطــرق 

ــاك. ــتُ هن ــا كن ــن عندم ــؤلاء حاضري ه

ــدار  ــذا الج ــن ه ــرض م ــن الغ ــر ع ــم التعب يت
بالطريقــة التــي تــم وضعــه بهــا؛ مــن الواضــح أنــه لم 
يخــدم شــيئًا ســوى منــع الوصــول إلى وادي حَجْــر 
ــدة  ــن بل ــد م ــوم واح ــة لي ــا رحل ــوت. إنه مَ وحَضَْ
بــر عــي الســاحلية التــي ازدهــرت قديــاً. ويــؤدي 

ــاك إلى الداخــل(. ــان رئيســان مــن هن الآن طريق

ترجمــة وشرح النقــش الــذي نســخه الألمــاني 
فــون فريــده، وقــد تــولى ترجمتــه وشرحــه البــارون 

ــان .. ــون مالتس ــش ف هاينري

النقــش الحمــري في جــدار بوابــة البنــاء الــذي نســخه فــون فريــدة

السطر الأول

ســكان  لصالــح  خــري  عمــل  إنشــاء  تــم 
رئيســهم   ..... حضرمــوت   . العاليــة  الوديــان 

أمــر أبيثــع  ابــن  قبائلهــم.  ورجــال 

السطر الثاني

ابنئيــل ودوس  ........  هيئعثيــل، وعلهــان 
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أقامــوا؟( هــذه الحراســة للأوديــة وهــذه  )هــل 
ــة للحجــر، هــذا الملجــأ لســكان هــذا البلــد،  الحماي

ــوي  ــأ ق ملج

السطر الثالث

.... ونقطــة ملاحظــة ومرقبًــا مرتفعًــا لحدائــق 
الأوديــة، وبهــذا الحــرس .... غــرس الخــوف في 
بــن  وعَمْسَــمين  ودوس  هيثعثيــل  والتبــع  حمــر 

أبهتــاي مــن حضرمــوت والحلــف في

السطر الرابع

وتمنــع  عبنــه  وحدتهــم  لقــد   ..... ميفعــت 
ــراس  ــى الح ــب ع ــاكن، يج ــذه المس ــول إلى ه الوص
وســكان هــذه الحدائــق وهــؤلاء المســؤولين أي 
حــراس الجــدار أن يغرســوا الخــوف ويكونــوا عــى 
ــت  ــة حراس ــم نوب ــب أن تت ــتعداد، ويج ــة الاس أهب
ــاً، ــع لي ــري والتراج ــروب وال ــذه في الغ ــم( ه )ه

السطر الخامس

والاســتبدال )يتم؟( بإشــارات النــار )للجميع 
؟(، مــن الســادة إلى المرؤوســن بإشــارات النار. إلى 
ــرة،  ــن الشــمس المشرقــة، شراحيــل، ســيد الجباب اب
في )اليــوم( الثــاني مــن القمــر )الشــهر ( الثالــث في 

)الســنة( الـ 120 للأســد الســاوي.

مضمون النقش و شرحه ..

يبــدأ النقــش بالإشــارة إلى إنشــاء عمــل خــري 
لصالــح ســكان الأوديــة العاليــة في حضرمــوت قام 
بــه الأمــر ابــن أبيثــع بالتعــاون مــع زعــاء القبائــل. 
ــل كان  ــري ب ــاء حج ــرد بن ــن مج ــل لم يك ــذا العم ه

مشروعــاً متكامــاً لحمايــة النــاس ومواردهــم حيث 
تضمــن إقامــة ملجــأ قــوي للســكان )وهــو جــدار 
البنــاء( ونظــام حراســة ومراقبــة لحمايــة الأوديــة 

ــة. ــق الزراعي والحدائ

ــل  ــادة مث ــن الق ــدد م ــاء ع ــش أس ــورد النق وي
..هيئعثيــل و علهــم و بنئيــل و  دوس وعمسَــمين، 
وهــو مــا يعكــس الــدور التشــاركي الإجتماعــي بــن 
ــذاك  ــاد آن ــؤون الب ــة في إدارة ش ــات القبلي الزعام
وتأكيــد عــى أن العمــل الجماعــي كان قيمــة راســخة 

في حضرمــوت .

النظام الدفاعي ..

أحــد أهــم مــا يكشــفه النــص هــو وجــود نظــام 
أمنــي متطــور؛ إذ يشــر إلى بنــاء نقطــة ملاحظــة 
ومرقــب مرتفــع لمراقبــة الحدائــق )وهــذا يعطــي 
ان هنــاك كانــت أراضي زراعيــة خــراء(، إضافــة 
الغــروب وفي  نوبــات الحراســة عنــد  تنظيــم  إلى 
الليــل. كــا ذكــر النقــش اســتخدام إشــارات النــار 
كوســيلة للتواصــل بــن الحــراس مــن )الســادة إلى 
ــح  ــا تتي ــة في زمنه ــة متقدم ــي تقني ــن( وه المرؤوس

ــع. ــن المواق ــة ب ــذارات بسرع ــل الإن نق

البعد الزراعي والاقتصادي ..

يشــدد النقــش عــى حمايــة حدائــق الأوديــة 
ممــا يعكــس مركزيــة الزراعــة في حيــاة المجتمــع 
الحضرمــي. فالزراعــة لم تكــن مجــرد مصــدر غــذاء، 
رخــاء  ومصــدر  المحــي  الاقتصــاد  أســاس  بــل 
واســتقرار للقبائــل. ولذلــك ارتبطــت الحراســة 
والدفــاع بشــكل مبــاشر بالحفــاظ عــى الأراضي 
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الزراعية وموارد المياه.

الدلالة الدينية والسياسية ..

ــام النقــش ورد تأريــخ دقيــق للعمــل في  في خت
الســنة 120 للأســد الســاوي، وهــو نظــام تقويــم 
فلكــي قديــم. كــا جــاء ذكــر لقــب رفيــع )ابــن 
الشــمس المشرقــة شراحيــل ســيد الجبابــرة(، وهــو 
تعبــر ذو دلالات دينيــة وسياســية يجســد مكانــة 
الســاوية  بالقــوى  ارتباطــه  الأمــر في  أو  الملــك 
تلــك  في  السياســية  الشرعيــة  طبيعــة  ويعكــس 

المرحلــة.

قراءة في النقش

ــل  ــري، ب ــص حج ــرد ن ــس مج ــش لي ــذا النق ه
ــس. ــة تعك ــة حضاري وثيق

ــة  ــال الخيري ــع الحضرمــي بالأع ــام المجتم اهت
ــي. ــم الاجتماع والتنظي

ــد  ــور يعتم ــي متط ــي وأمن ــام دفاع ــود نظ وج
ــار. ــارات الن ــراس وإش ــى الح ع

ــاة  ــة في الحي ــوارد الطبيعي ــة الزراعــة والم مركزي
ــة. الاقتصادي

ــت  ــل تح ــن القبائ ــاركي ب ــم التش ــة الحك طبيع
ــا. ــة علي ــة أو ديني ــلطة ملكي ــة س مظل

ــا  ــدم لن ــوت يق ــن حضرم ــري م ــش الحم النق
قبــل الإســام،  مــا  نافــذة ثمينــة عــى حضــارة 
ويكشــف عــن مجتمــع منظــم واعٍ بقيمــة الزراعــة، 

والتكافــل  الجماعــي  الأمــن  عــى  وحريــص 
غنــي  ـه  لكنّـَ صامــت  شــاهد  ــه  إنَّ الاجتماعــي. 
بماضيهــا  حضرمــوت  حــاضر  يربــط  بالمعــاني، 
ــا  ــت مسرحً ــذه الأرض كان ــد أن ه ــق، ويؤك العري
.. التاريــخ  الجــذور في عمــق  لحضــارة ضاربــة 

التخريب الحديث للسور ...

ــاهد  ــن يش ــب ح ــر القل ــزن يعت ــر أن الح غ
المــرء مــا أصــاب هــذا الأثــر العريــق مــن عبــث 
ــدار  ــق الج ــرى ش ــام 2008م ج ــي ع ــث. فف حدي
ــيارات في  ــر للس ــح مم ــيول( لفت ــة )ش ــات ثقيل بآلي
عمليــة تخريــب فاضحــة أزالــت جــزءًا مــن جســد 

ــة. ــا طويل ــد قرونً ــذي صم ــي ال ــور التاريخ الس

يقول أحد أبناء المنطقة ..

لتمهيــد  الســور  مــن  كبــر  إزالــة جــزء  تــم 
الطريــق أمــام الســيارات. مــا حــدث ســهّل الحركــة 
لكنــه أزال معلــاً أثريًــا، كان يحكــي قصــة أجدادنــا 

وذكريــات آلاف الســنين.

هنا تم تهديم السور بالشيول لمرور السيارات

ويحكــى التاريــخ أن أحــد التجــار مــن أسرة 
آل بــن مالــك كان يجلــب البضائــع والمــؤن مــن 
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عــدن عــر الســفن الشراعيــة )الســنابيق( إلى مينــاء 
قنــا .. بلحــاف في زمــن الســلطنة القعيطيــة، ثــم 
البضائــع هنــاك لتحملهــا قوافــل الجــال  تفــرغ 
ــل  ــى تص ــان حت ــاب والودي ــهول والهض ــر الس ع
ابتــه الوحيــدة، ومنهــا  إلى ســور البنــاء، وتمــر مــن بوَّ
إلى وادي الفــرش بحجــر التاريخيــة، ثــم إلى مناطــق 

متعــددة في هضبــة حضرمــوت وواديهــا.

بــن  أحمــد  لابنــه  التاجــر  هــذا  أوصى  وقــد 
مالــك بــرورة إيجــاد طريــق تــرابي يســهل النقــل 
ويختــر الرحلــة فقــام الابــن بتنفيــذ تلــك الوصيــة 
ــا يبــدأ مــن مفــرق بــن جريبــة  ــا بريًّ حيــث شــق خطًّ
حتــى فــرش مــراوح وســط حجــر. غــر أن تنفيــذ 
ــور التاريخــي نفســه  ــب شــق السُّ هــذا المــروع تطلَّ
لمــرور الســيارات عــره، وهــو مــا شــكل ضربــة 
قبــل الإســام وظــلَّ  شُــيِّد  لبنــاء قديــم  قاســية 

صامــدًا آلاف الســنين.

بهــذه الطريقــة المؤســفة تجســدت اللامبــالاة 
وغابــت المســؤولية والوعــي بقيمــة هــذا الأثــر، 
للأجيــال  ويحفــظ  يصــان  أن  ينبغــي  كان  الــذي 
حضرمــوت  معــالم  مــن  فريــدٍ  كمعلــمٍ  القادمــة 

القديمــة.

أمــام  البــاب  يفتــح  المحــي  الصــوت  هــذا 
تســاؤلات أوســع: هــل نحــن مســتعدون للتضحية 
ــة، أم  ــاة العصري ــات الحي ــل متطلب ــن أج ــا م بآثارن
يمكــن التوفيــق بــن الاثنــن بحيــث تبقــى الذاكــرة 

محفوظــة للأجيــال القادمــة؟

دَ استكشــافٍ لموقــع أثــري،  رحلتُنــا لمْ تكــنْ مجــرَّ
لتوثيــق  الزمــن، رحلــة  بــل كانــت رحلــةً عــر 
رة  ــوَّ ــات مص ــن لقط ــام ب ــه الخ ــخ في صورت التاري
وتســجيلات ميدانيــة دقيقــة. فالمــكان هنــاك ليــس 
عــى  حــيٌّ  شــاهدٌ  بــل  صامتــة،  أحجــار  د  مجــرَّ
عبقريــة الأجــداد، وحكايــة صامتــة تنتظــر مــن 
يرويهــا، درسٌ في الأصالــة وصــر الإنســان وفي 
ــم  ــامخة رغ ــت ش ــارةٍ ظل ــييد حض ــى تش ــه ع قدرت

قســوة العصــور.

نزولنــا لم يكــن مجــرد مســحٍ بــريّ، بــل تجربــة 
حســية متكاملــة .. رائحــة الرمــال في الهــواء، صرير 
الريــاح بــن الصخــور، ودفء الشــمس المنســكب 
عــى الجــدران الحجريــة القديمــة. كان مرشــدنا 
المحــي الشــيخ يســلم كــردم بــاداس يرافقنــا بخبرته 
ــف  ــكان، ويُضِي ــاطير الم ــا أس ــروي لن ــه ي وحكايات
بُعــدًا إنســانيًا يربــط الحــاضر بالمــاضي، وكأن صوتــه 

امتــداد لصــوت الأرض نفســها.

ــت  ــق، كان ــر مــن توثي ــارة أكث ــت الزي ــد كان لق
عــودة بالزمــن آلاف الســنين إلى أيــامٍ كان فيهــا 
هــذا الموقــع نابضًــا بالحيــاة، تعــجُّ طرقاتــه بالحركــة 
النــاس  بطقــوس  معابــدُهُ  وتشــعُّ  والتجــارة، 
مــن  عُدنــا  الَمغِيــبِ  اقــراب  ومــع  وأهازيجهــم. 
الــدرب نفســه، تســبقنا ظــال الجبــال، وتتبعُنــا 
ــتْ رائحــة التاريــخ  غبــار الســيارة، في حــن ظلَّ
عالقــة في ذاكرتنــا كعهــدٍ سرمــديٍّ بــن المــاضي 

والحــاضر.
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علي سالم باهادي

في  حضرمــوت  تاريــخ  دراســة  تمثّــل 
العــر الإســامي المبكــر – وهــو مــا يُطلــق عليــه 
في بعــض المراجــع بـ«التاريــخ الوســيط« – مجــالً 
ــا  ــرًا لم ــة؛ نظ ــن الأهمي ــة م ــة عالي ــى درج ــا ع بحثيً
لهــذا الإقليــم مــن حضــور مبكــر ومؤثــر في مســار 
ــة.  ــة النبوي ــر البعث ــذ فج ــامية من ــداث الإس الأح
غــر أنّ الكتابــة التاريخيــة في هــذا الجانــب مــا تــزال 
ــة، يــأتي  شــحيحة، وتواجــه الباحــث صعوبــاتٍ جمَّ
في مقدّمتهــا نــدرة المصــادر والمراجع المكتوبــة، التي 
توثّــق تفاصيــل تلــك الحقبــة، إلى جانــب غيــاب أو 
انعــدام الشــواهد والآثــار الماديــة الحضرميــة، التــي 
تعــود إلى صــدر الإســام، والتــي كان مــن المتوقــع 
– لــو وُجــدت – أنْ تســدَّ جانبًــا كبــرًا مــن النقــص 

ــة. ــة المكتبي ــادة التاريخي في الم

في ظــل هــذه الإشــكالية، تــرز الحاجــة 
تُعِيــد  متخصصــة،  علميــة  دراســات  إلى  الماسّــة 
ــات،  ــوص ورواي ــن نص ــا م ــل إلين ــا وص ــراءة م ق
وتعمــل عــى ربطهــا بالســياق الحضــاري والجغرافي 
لحضرمــوت في تلــك الفــرة. ومــن هنــا تــأتي هــذه 
في  »قــراءات  التاريخيــة  المقــالات  مــن  السلســلة 
بــوادر الحضــور الحضرمــي في صــدر الإســام« 
نــاذج  كمحاولــة علميَّــة لتســليط الضــوء عــى 
ــداث  ــة في أح ــور الحضارم ــرة لحض ــواهد مبك وش
العــر الإســامي الأول، إســهامًا في إثــراء المعرفــة 
الوعــي  وتعزيــز  الوســيط،  حضرمــوت  بتاريــخ 

بأهميتــه في الســياق العــربي والإســامي العــام.

قبــل  مــا  عــر  في  التجــارة  شــكّلت 
في  العوامــل  أهــم  أحــد  وصــدره  الإســام 
توطيــد العلاقــات بــن الأقاليــم العربيــة، وكان 
لحضرمــوت بــا اشــتهرت بــه مــن إنتــاج اللبــان 
حضــورٌ  الأخــرى،  المحليــة  والســلع  والبخــور 
ملحــوظ في طــرق التجــارة المؤديــة إلى الحجــاز، 
ــا،  ــام به ــي تق ــمية الت ــواق الموس ــن الأس ــاً ع فض
وتقصدهــا القبائــل العربيــة، ومنهــا قريــش)1(، وقد 

1  أسواق حضرموت القديمة هي: 

سوق الرابية: يقام في النصف من ذي القعدة، ويتولى بنو آكل المرار 
على  العثور  تم  1984م  عام  وفي  خفارته،  وائل  بن  مسروق  وآل 

موقعه بوادي العين.
من  النصف  في  ويقام  مهرة  سوق  أو  الأسعاء  أو  الشحر:  وسوق 
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أســهم هــذا النشــاط التجــاري في إيجــاد شــبكة مــن 
الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن الحضارمــة 
ان مكــة؛ إذ كانــت مواســم الحــج والأســواق  وسُــكَّ
محطَّــاتٍ   – حضرمــوت  أو  مكــة  في   – الكــرى 

ــافي. ــل الثق ــاري والتواص ــادل التج ــةً للتب رئيس

وفي هــذا الســياق، تذكــر المصــادر التاريخيــة 
أن العبــاس بــن عبــد المطلــب، عــمّ النبــي صلى الله عليه وسلم، كان 
يرتــاد أســواق اليمــن، ويشــري منهــا الســلع، ولا 
ســيما العطــور، ثــم يعرضهــا في مكــة خلال مواســم 
التجــارة والحــج)2(. وقــد كــوّن العبــاس مــن خــال 
مــع  متينــة  التجاريــة علاقــاتٍ  الرحــات  هــذه 
أبرزهــم  مــن  كان  حضرمــوت،  وجهــاء  بعــض 
عفيــف الكنــدي)3(، الــذي ســتتناوله هــذه الدراســة 
الحضــور  نــاذج  مــن  مبكــرًا  نموذجًــا  بوصفــه 

ــة. ــة النبوي ــن البعث ــاز في زم ــي في الحج الحضرم

تــورد المصــادر التاريخيــة، ومنهــا روايــة 
ابــن إســحاق )4(، أن عفيــف الكنــدي – وهــو مــن 
أعيــان حضرمــوت – قــدم إلى مكــة في زمــن البعثــة 
ــاع  ــة يبت ــة، وكان ذلــك في إطــار رحلــة تجاري النبوي
عليه  هود  النبي  قبر  عليه  الذي  الجبل  ظل  تحت  ويعقد  شعبان، 
السلام، ويتولى بنو محارب بن مهرب من مهرة خفارته. ابن حبيب، 
ليختن شتيتر، ص 267،  إيلزة  المحبر، تح:  )ت245هـ/860م(، 
الأفغاني،  1361ه/1942م.  بيروت،  الجديدة،  الآفاق  دار  ط1، 
حضرموت،  تاريخ  مصادر  الغلام،  ص276.  العرب،  أسواق 

)أطروحة دكتوراه( ص60.
دار  ط3،  الطبري(،  )تاريخ  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري،    2

نعيم،  أبو  ص312.  ج2،  1387ه/1967م.  بيروت،  التراث، 
الرياض،  الوطن،  دار  العزازي، ط1،  الصحابة، تح: عادل  معرفة 

1419هـ/1998م، ج4، ص2218.
3  عفيف بن معدي كرب الكندي واسمه شرحبيل، وعفيف لقب. 

ولقّب عفيفًا لقوله في أبيات:
وقالت لي هلمّ إلى التّصابي ... فقلت عففت عما تعلمينا

على  موا  حرَّ الذين  الحنيفين  الحضارمة  أحد  الإسلام  قبل  وكان 
أنفسهم أعمال الجاهلية. وهو أحد الصحابة الحضارمة الذين وفدوا 
إلى الرسول  مع وفد قبيلته كندة، ابن حبيب، المحبر، ص237. 

ابن حجر، الإصابة، ج 4، ص426. 
الفكر،  دار  ط1،  زكار،  سهيل  تح:  السيرة،  إسحاق،  ابن    4

بيروت،1398هـ /1978م، ص138.

ويبيــع فيهــا لأهلــه مــن ثيــاب وعطــور مكــة. نــزل 
ــن  ــاس ب ــه العب ــى صديق ــا ع ــا ضيفً ــف حينه عفي
ــات  ــق الص ــس عم ــا يعك ــو م ــب، وه ــد المطل عب
تربــط  كانــت  التــي  والاجتماعيــة  التجاريــة 

بيــوت قريــش. ببعــض  الحضارمــة 

وفي أثنــاء جلوســهما عنــد الكعبــة، وقــد 
غــر  مشــهدًا  عفيــف  أبــر  الشــمس،  زالــت 
 ،)5( ــيِّ ــة يُصَ ــتقبلً الكعب ــف مس ــابًا يق ــوف: ش مأل
ــا  ــق به ــم تلتح ــه، ث ــن يمين ــفُ ع ــامٌ يق ــه غ يلحق
فســأل عفيــفٌ  يصلــون.  فوقفــوا جميعًــا  امــرأة، 
العبَّــاسَ عنهــم؟ فأجابــه: إن الشــاب هــو محمــد 
بــن عبــد الله، ابــن أخيــه، وأن المــرأة زوجتــه خديجــة 
ــب، وأنَّ  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد، والغ ــت خويل بن
ــا، ولم يكــن قــد دخــل في دينــه  محمــدًا قــد بُعــث نبيًّ

ــة. ــؤلاء الثلاث ــوى ه ــت س ــك الوق في ذل

ــو  ــى ل ــه بعــد إســامه تمنَّ ــفٌ أن ــروي عفي ي
كان يومئــذٍ »رابعهــم«)6(، وفي بعــض الروايــات 
تمنَّــى أنْ لــوْ كان الرجــلَ الثــاني إلى جانــب عــي بــن 
أبي طالــب، في إشــارة إلى إعجابــه الشــديد بالمشــهد 
الــذي شــهده في بدايــات الدعــوة. وتكتســب هــذه 
الروايــة أهميَّتهــا مــن كونهــا تُعــدُّ إحــدى الشــواهد 
بالبعثــة  بعــض الحضارمــة  المبكــرة عــى معرفــة 
النبويــة في مراحلهــا الأولى، غــر أنَّ النقــد التاريخــيَّ 
تثــر  إذ  ــف عندهــا وتمحيصهــا؛  التوقُّ يســتدعي 
ــة بدقــة، وتاريــخ  أســئلة حــول زمــن وقــوع الحادث
بــدء الصــاة وكيفيتهــا، ومــدى دقــة التفاصيــل 

ــات. ــا الرواي ــي نقلته الت

تشير كتب السيرة النبوية إلى أن الرسول 
القبلة وركوع  استقبال  الصلاة من  الروايات هيئة  5  تصف بعض 
ابن حجر، الإصابة،  انظر  وسجود من دون أن تذكر لفظة صلاة. 

ج 4، ص425. 
6  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 312.
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مــن  ســنوات  ثــاث  مكــة  في  أقــام  صلى الله عليه وسلم 
ــنة  ــوة في الس ــن الدع ــم أعل ــا، ث ــه متخفّيً أول نبوت
ــنين.  ــر س ــام ع ــاس إلى الإس ــا الن ــة، فدع الرابع
ومــن المعلــوم أن الصــاة ذات الركــوع والســجود 
وهــي  والمعــراج،  الإسراء  ليلــة  في  فُرضــت  قــد 
حادثــة وقعــتْ – في أصــح الروايــات – في أواخــر 
يَّــة وقبيــل الهجــرة إلى المدينــة، أي بعــد أن  الفــرة المكِّ
ــا في  ــة ومحيطه ــش في مك ــن قري ــام ب ــر الإس انت

ــل. ــن القبائ ــدد م ع

وانطلاقًــا مــن هــذا التسلســل الزمنــي، تثار 
تســاؤلات حــول روايــة عفيــف الكنــدي، التــي 
تصــف مشــهد صــاة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم ومعــه خديجــة 
اكتــال  قبــل  وعــي )رضي الله عنهــا( في مكــة، 
التشريــع، وذلــك بالهيئــة المعروفــة مــن الركــوع 
ــم  ــر أنه ــات تذك ــض الرواي ــل إن بع ــجود. ب والس
توضــأوا وأســبغوا الوضــوء قبــل الصــاة)1(، وهــو 
أمــر يثــر مزيــدًا مــن التســاؤل؛ إذ لم يكــن الوضــوء 
ــة المبكــرة مــن  ــة في المرحل ــرض بتلــك الكيفي قــد فُ

ــوة. الدع

عوة  ة للدَّ يَّ ِّ إضافة إلى ذلك، فإن المرحلة السِّ
ظ والكتمان، مما  كانت تتَّسم بأقصى درجات التحفُّ
يجعل من المستبعد أن يبوح العباس بن عبد المطلب 
بسرِّ الدعوة لشخص قادم من خارج مكة، كعفيفٍ 
أهله  إلى  سيعود  الأخير  أن  إدراكه  مع  الكندي، 
نلحظ  كما  الخبر.  إليهم  ينقل  وقد  حضرموت،  في 
صــاة  كيفيــة  في  وخــاف  تفصيــل  الشرعــي  العلــم  لأهــل    1
الرســول  قبــل الإسراء والمعــراج ومشروعيتهــا؛ إذ ثبــت أنــه 
صــى بالأنبيــاء إمامًــا ليلــة الإسراء، واختلــف العلــاء في كيفيــة تلــك 
الصــاة، وتذهــب بعــض الروايــات إلى أن جبريــل )عليــه الســام( 
ــم الرســول الوضــوء والصــاة عنــد البعثــة، ويُمِــع العلــاء  قــد علَّ
عــى أنَّ الصلــوات الخمــس فُرِضَــتْ في ليلــة الإسراء والمعــراج. 
ــورة«،  ــائل المنث ة »المس ــاَّ ــووي المس ــام الن ــاوى الإم ــر فت ــد انظ للمزي
الإســامية،  البشــائر  دار  ط6،  ص35،  الحجــار،  محمــد  تحقيــق 

1996م.  بــروت، 

اضطرابًا في الروايات من حيث تحديد مكان اللقاء؛ 
في  مكة،  في  الكعبة  بجوار  كان  أنه  يذكر  فبعضُها 
مِنى زمن  أنه كان في  البعض الآخر إلى  حين يشير 

الموسم)2(.

هــذه الملاحظــات مجتمعــة تــرز الحاجــة 
ــزان النقــد التاريخــي،  ــة بمي إلى التعامــل مــع الرواي
مــع الأخــذ في الحســبان الســياق الزمنــيَّ والدعــويَّ 
المصــادر،  بــن  التفاصيــل  وتبايــن  للأحــداث، 
ــن  ــد م ــن لمزي ــام الباحث ــال أم ــح المج ــا يفت ــو م وه
التحقيــق والتحليــل قبــل اعتــاد الروايــة كمصــدرٍ 
في  الحضرمــي  الحضــور  بدايــات  لمعرفــة  مبــاشٍر 

ــام. ــدر الإس ص

لكــن هــذه الروايــة تبقــى شــاهدًا مهــاًّ عــى 
وجــود علاقــات تجاريــة متينــة بــن حضرمــوت 
ومكــة، غــر أن التســاؤلات الســابقة تثير الشــكَّ في 
ــل إلى  ــام وص ــر الإس ــول إنَّ خ ــة الق ــدى صح م
حضرمــوت عبرهــا. ويبــدو محتمَــاً أنَّ الروايــة قــد 
ضــت لإضافــة أو تحريــف خــال فــرة التدوين  تعرَّ
التاريخــي؛ فربــا أن عفيفًــا الكِنــدِيَّ رأى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 
عنــد الكعبــة في وقــت الهجــرة عنــد خلــوِّ المســجد 
مــن النــاس، وشــاهده ومعــه زوجتــه خديجــة وابــن 
عمــه عــي بــن أبي طالــب )رضي الله عنهــا(، وهــم 
يدعــون عنــد الكعبــة، ثــم أُلِحقَــتْ بتلــك المشــاهدة 
قصــص أخــرى لاحقًــا. كــا يمكــن أنَّ العبــاس 
ــم  ــذاك – لم يكــنْ يعل ــي المســلمين آن – نظــرًا لتخفِّ

بغــر أولئــك الثلاثــة الذيــن أظهــروا إســامهم.

ــا  ــة ــــ اذا اعتمدن ومــن خــال تلــك الرواي
صحــة جزئيــة منهــا)3( ـــــ  فإنــه يمكــن الاســتدلال 
2  انظــر مســند الإمــام أحمــد )رقــم1787(، ج3، ص306، تحقيــق 
شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، ط1، مؤسســة الرســالة، 2001م.
ــة،  ــد الكعب ــي  عن ــة النب ــاس ورؤي ــه بالعب ــة لقائ ــا صح 3  اعتمدن
ــة  ــر الثلاث ــلمين غ ــن المس ــاك م ــن هن ــه لم يك ــة أن ــتبعدنا جزئي واس
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عــى أنَّ عفيفًــا الكنــدي اطّلــع عــى خــر الإســام 
ــد المطلــب في  ــاس بــن عب عــن طريــق صديقــه العبَّ
ــح أنــه  ــرة مــن الدعــوة، ومــن المرجَّ مرحلــة مبكِّ
تــه في حضرمــوت عنــد  نقــل ذلــك الخــر إلى خاصَّ
ــر إلى  ــة تش ــادر التاريخي ــة وأن المص ــه، خاص عودت
جــوا  الذيــن تحرَّ أنَّ عفيفًــا كان مــن الحضارمــة، 
عــن موبقــات الجاهليــة، مثــل شرب الخمــر والزنــا 

ــن«)4(.  ــون بـ«الحنيفي ــوا يُعرَف ــار، وكان والق

وتعــزّز شــخصية عفيــفٍ الكنــدي – بــا 
ــه  ــرِف عن ــا عُ ــة، وب ــاشرة بمك ــة مب ــن صل ــه م تمثل
مــن نقــاء العقيــدة وابتعــاده عــن مظاهــر الانحراف 
بوصــول خــر  القــول  مــن وجاهــة   – الســائدة 
الإســام إلى حضرمــوت في وقــت مبكــر. فحضــور 
ســول  ــاؤه بالرَّ عفيــف في قلــب المشــهد المكــي ولق
تجاريــة  بعلاقــات  ارتباطــه  جانــب  إلى  صلى الله عليه وسلم، 
وشــخصية مــع العبــاس بــن عبــد المطلــب، يجعــان 
منــه حلقــة وصــل طبيعيــة بــن البيئــة الحجازيــة 
والحضرميــة. كــا أنَّ انتــاءه إلى فئــة »الحنيفيــن« 
يُفــر اســتعداده النفــيَّ والفكــريَّ لتبنــي رســالة 
الإســام)5(، وهــو مــا يدعــم الاحتــال القــويَّ 
ــد نقــل مــا ســمعه ورآه إلى محيطــه في  ــأن يكــون ق ب
حضرمــوت، لتصبــح قصتــه مثــالً عــى الــدور 
انتقــال  في  الفرديــة  الشــخصيات  تْــهُ  أدَّ الــذي 
الأفــكار عــر طــرق التجــارة والأســواق العربيــة.

بــن  التجاريــة  العلاقــات  فــإنَّ  وعليــه، 
المذكورين في الرواية. 

4  ابن حبيب، المحبر، ص 237.
5  واســتكمالً للســياق التاريخــي فــإن عفيــف الكنــدي قــد وجــد في 
الإســام مــا يوافــق الفطــرة الســليمة، ويحقــق مــا كان يبحــث عنــه 
مــن مبــادئ الديــن الحــق؛ إذ تشــر المصــادر إلى أن عفيفًــا أســلم 
ــدم  ــذي ق ــدي، ال ــد الكن ــنَ إســامه، وكان أحــدَ رجــالِ الوف وحَسُ
ــوح في  ــود، واســتقرَّ بعــد زمــن الفت رة في زمــن الوف ــوَّ ــة المن إلى المدين

ــد، ج1، ص140. ــب مع ــي، نس ــن الكلب ــر اب ــراق. انظ الع

ب أخبــار  مكــة وحضرمــوت قــد أســهمتْ في تــرُّ
ــرٍ  الإســام إلى القبائــل الحضرميــة في وقــتٍ مبكِّ
مــن عُمْــرِ الدعــوة؛ إذ كانــت الأســواق العربيــة 
آنــذاك ملتقًــى للتجــارة، وعقــد الأحــاف، وتبادل 

ــة. ــرة العربي ــاء الجزي ــف أرج ــن مختل ــار ب الأخب

عفيــفٍ  روايــة  إنَّ  القــول،  وخلاصــة 
ــكوك أو  ــن ش ــا م ــد يكتنفُه ــا ق ــى م ــديِّ – ع الكن
إضافــات لاحقــة – تكشــف عــن ملامــح التفاعــل 
عــوة  المبكــر بــن حضرمــوت ومكــة في زمــن الدَّ
ــراد  ــارة والأف ــرِزُ دور التج ــاميَّة الأولى، وتُ الإس
في انتقــال الرســائل الدينيــة والفكريــة عــر أرجــاء 
عفيــفٍ  شــخصيَّةَ  مُ  تُقــدِّ كــا  العربيــة.  الجزيــرة 
ــا  ــأة فطريً ــت مهيَّ ــرب، كان ــن الع ــةٍ م ــا لفئ نموذجً
وعقليًــا لتقبُّــل الرســالة الجديــدة، الأمــر الــذي 
بَ خــر الإســام إلى حضرمــوت في  يفــرِّ تــرُّ
ــد لفهمٍ أعمقَ لمســاراتِ انتشــار  ــر، ويمهِّ وقــتٍ مبكِّ
عــوة في بيئــات بعيــدة عــن مركزهــا الأول في  الدَّ
ل هــذه الروايــة مــن  مكــة المكرمــة. وبذلــك، تتحــوَّ
مجــرد حادثــة فرديــة إلى دليــل عــى ديناميــة المجتمــع 
ــى  ــه ع ــادي، وقدرت ــابع المي ــرن الس ــربي في الق الع
في  الكــرى  لات  التحــوُّ مــع  السريــع  التفاعــل 

الفكــر والعقيــدة.
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عبدالقادر سعيد بصعر
 لقــد كان ســاطين الدولــة القعيطيــة الذين حكموا 
ــن  ــرنٍ م ــةَ ق ــوت قراب ــن حضرم ــعة م ــزاء واس أج
الزمــان، وكانــت عاصمــة هــذه الســلطنة مدينــة 
المــكلا، منفتحــن كثــرًا عــى شــعبهم؛ إذ لم يكونــوا 
ــن  ــوا ودودي ــل كان ــة، ب يمارســون التعــالي والعجرف
ــةُ هواجــسَ أمنيَّةٍ،  إلى حــدٍّ بعيــد، ولم تكــن لديهــم أيَّ
تجعلهــم يضعــون حواجــز وأســاكًا تفصلهــم عــن 
ــلَ  الاحتــكاك بمواطنيهــم. أُورِدُ هنــا أنموذجًــا لِدَُلِّ
ــة كلامــي؛ فالقــر الســلطاني قــر  عــى صحَّ
حضرمــوت،  حــاضرة  المــكلا  مدينــة  في  الحكــم 
ــي  ــوض القعيط ــن ع ــر ب ــلطان عم ــاه الس ــذي بن ال
في أوائــل ثلاثينيــات القــرن المــاضي مــن أموالــه 
ــن  ــا ٤ ملاي ــة مقداره ــد، بتكلف ــاد بالهن في حيدرآب
روبيــة، كان هــذا القــر وســاحته مركــزًا لعــددٍ 

مــن الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة، واحتضنتْ ســاحتُه 
أنشــطةً متنوّعــةً، ســنركز عــى الســينما والمــرح 
وكــذا الاحتفــالات العامــة التــي تقــام، وتحديــدًا في 

ــد الجلــوس عــى الحكــم.  ذكــرى عي

كانــت الاحتفــالات تُقَــامُ في خامــس يــوم مــن أيــام 
ــت  ــدي الفطــر والأضحــى مــن كل عــام، وكان عي
ــوض  ــن ع ــلطان عمرب ــس الس ــا أسَّ ــة عندم البداي
ــةً في إحــدى غــرف  القعيطــي مكتبــة ثقافيَّــةً عامَّ
ــد،  ومجلَّ كتــابٍ   ٣٠٠ وتضُــمُّ  القصرالســلطاني 
ــهُ النــاس للقــراءة والاطــاع  كان هــذا المــكان يَؤُمُّ
ــأ  ــا أنش ةٍ، وبعده ــدَّ ــنواتٍ ع ــب لس ــتعارة الكت واس
ــةً  الســلطان صالــح بــن غالــب القعيطــي مكتبــةً عامَّ
ــة الســلطانيَّة عــام ١٩٤١م، موقعهــا  أســاها المكتب

يطــلُّ عــى جامــع عمــر. 

ــا بالنســبة للمــرح فقــد تــمَّ بنــاؤه في ســاحة  أمَّ
القــر الســلطاني، وقــد تــمَّ عــرضُ عــددٍ مــن 
للمــدارس  خشــبته  عــى  المسرحيــة  الأعــال 
ــة.  ــم الفــرق المسرحي ــة، ومــن ث ــة الرياضي وللأندي

مــن هــذه الأعــال المسرحيــة كنــاذج للاســتدلال، 
العمــل  هــذا  ربيعــة،  ســيد  المهلهــل  مسرحيــة 
ــام  ــكلا ع ــطى بالم ــة الوس ــهُ المدرس مَتْ ــيّ قدَّ المسرح
وهــي  الشــيبة،  حصــن  موقعُهــا  وكان  ١٩٤٠م، 
ال، ناظــر  ال ســعيد القــدَّ مــن إخــراج الشــيخ القــدَّ
الجنســيَّة،  ســودانّي  القعيطيــة،  الدولــة  معــارف 
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ســعيد  عبــدالله  الشــيخ  الإخــراج  في  وســاعده 
ــة بالمدرســة، ومــن  س اللغــة العربي باعنقــود، مــدرِّ
الطــاب الذيــن شــاركوا في هــذا العمــل الطالــب 
ــم، والطالــب عبدالقــادر محمــد  عمــر أحمــد باحكي

باحشــوان. 

مــرح  خشــبة  عــى  مَــتْ  قُدِّ ١٩٤٣م  عــام  وفي 
ــى،  ــس ولي ــةُ قي ــكلا مسرحيَّ ــلطاني بالم ــر الس الق
وهــي مــن قصــص الحــب العــذري، وهــي مسرحيَّةٌ 
ةٌ، مــن تأليــف أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي،  شــعريَّ
قــام بــالأدوار الرئيســة في هــذا العمــل الطالــب 
ــا دور  ــس، أمَّ ــه، في دور قي ــادر بافقي ــد عبدالق محم
ــه الطالــب ســالم يعقــوب باوزيــر،  ليــى فقــد قــام ب
ــمَعُ  ــس؛ إذ لا يُس ــف الكوالي ــن خل ــه م وكان يؤدي
الواقــع الاجتماعــي.  إلَّ صوتــه؛ نظــرًا لتخلُّــف 
وقــد نــرت صحيفــة فتــاة الجزيــرة مقــالً عــن 
هــذه المسرحيــة، كتبَــهُ مراســل الصحيفــة في المــكلا 

ــركات. ــد ب محم

ــها  ــة وتنافس ــروز الأندي ــع ب ــتينيات م ــة الس في بداي
م نــادي الشــباب  في تقديــم أعــال مسرحيــة قــدَّ
ــةَ تاجــر البندقيــة، تأليــف  الريــاضي بالمــكلا مسرحيَّ
الكاتــب المسرحــي الإنجليــزي وليــم شكســبير، 
عطيــل  بــدور  قــام  العــاري،  عــوض  وإخــراج 
ــا  جمعــانُ بْــنُ ســعدٍ، نائــب وزيــر الماليــة الأســبق، أمَّ
ــذه  ــت ه ــى. كان ــد باعيس اهُ أحم ــأدَّ ــة ف دور ديدمون
الأعــال المسرحيــة يشــاهدها الجمهــور برســومِ 
وفي  شــلنات،   ٣ قيمتهــا  الأولى  الدرجــة  تذاكــر 
كــراسي الدرجــة الثانيــة عــى الفــرش الطربــال 
الأحــرار  نــادي  قــدم  كــا  شــلنان.   ٢ قيمتهــا 
الشــهداء،  مسرحيــة  ١٩٦٣م  عــام  في  الريــاضي 
ــاني ســعيد عقــل،  وهــي مــن تأليــف الكاتــب اللبن
وإخــراج المخــرج عمر مرزوق حســنون، وســاعده 
ــا الممثلــون  في الإخــراج محمــد عــوض باصالــح، أمَّ

ــد  ــر أحم ــم: عم ــل فه ــذا العم ــاركوا في ه ــن ش الذي
ــن  ــزة محس ــرم، وحم ــعيد ع ــح س ــب، وصال ــن ثعل ب
ــن  ــي، ومرعــي ب ــارك الرباك ــد مب اف، ووحي ــقَّ الس
مخاشــن، ومحمــد خنــري، وكانــت هنــاك عبــارة 
ــا:  ــول فيه ــنقه يق ــل ش ــة قب ــل المسرحي ــا بط يردّده

ــن.  ــة الوط ــبيل حري ــوت في س ــا بالم مرحبً

ــاه  ــا ذكرن ــا ب ــة أخــرى اكتفين ــاك أعــال مسرحي هن
ــاذج.  كن

ــا العــروض الســينمائية التــي كانــت في ســاحة  أمَّ
فــرة  في  الغربيــة  الجهــة  الســلطاني  القــر 
قبــل  الســتينيات  منتصــف  إلى  الخمســينيات 
افتتــاح الســينما الأهليــة بالمــكلا عــام ١٩٦٦م فقــد 
ــرض  ــة، ولم تع ــام المصريَّ ــرات الأف ــتْ ع عُرِضَ
والأجنبيــة.  الهنديــة  الأفــام  القــر  ســاحة  في 

بــدأت ســاحة القــر بعــرض الأفــام الغنائيــة 
ــال محمــد عبدالوهــاب، مــن هــذه  لموســيقار الأجي
الأفــام فيلــم يــوم ســعيد، وفيلــم الــوردة البيضــاء. 
كــا عُرِضَــت في ســاحة القــر الأفــام التاريخيــة، 
كفيلــم ظهــور الإســام، وفيلــم وا إســاماه، قصــة 
الأديــب الحضرمــي عــي أحمــد باكثــر، بطولــة أحمــد 
ــة  ــز. ومــن الأفــام الوطني مظهــر ولبنــى عبدالعزي
فيلــم جميلــة بــو حــرد عــن ثــورة الجزائــر ثــورة 
المليــون ونصــف المليون شــهيد ١٩٥٤ - ١٩٦٢م، 
عرضــت  كــا  وماجــدة.  مظهــر  أحمــد  بطولــة 
ــر  ــد مظه ــة أحم ــن، بطول ــورة اليم ــم ث ــاحة فيل الس
وماجــدة وصــاح منصــور، الــذي أدى دور الإمام 
أحمــد، كــا عُرِضَــت أفــام الفروســية كفيلــم عنــر 
وعبلــة، بطولــة سراج منــر وكــوكا، وفيلــم عنــرة 
بــن شــداد بطولــة فريــد شــوقي وكــوكا، وهــو مــن 
ــراج  ــذي درس الإخ ــى، ال ــازي مصطف ــراج ني إخ
في فرنســا. ومــن الأفــام البدويــة وفروســية النســاء 
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باريــس،  في  والبدويــة  العاشــقة،  البدويــة  فيلــم 
والفــارس الأســود، وعنيــرة بنــت عنــر، وكانــت 
ســميرة  للفنانــة  المطلقــة  الأفــام  هــذه  بطولــة 
الغنــاء،  في  البــدوي  اللــون  تجيــد  التــي  توفيــق، 
وكــذا إجادتهــا لأدوار الفروســية كعنــر نســائي. 
ــياسي  ــط الس ــة ذات النم ــام الاجتماعي ــن الأف وم
فيلــم اللــص والــكلاب، تأليــف الكاتــب المــري 
ــة  ــوظ، بطول ــب محف ــة نجي ــة العربي ــري الرواي عبق

الفنــان شــكري سرحــان، وشــادية.

التــي  الســينمائية  العــروض  هــذه  هامــش  عــى 
عرضــت في ســاحة القــر الســلطاني عــى شاشــة 
بعــض  نســتخلص  إليهــا  الأنظــار  تتجــه  مثبَّتــةٍ 
بمــكان  الــرورة  مــن  أضحــتْ  التــي  الأمــور 

إليهــا؛  الإشــارة 

ة شــهر، لــذا نجد أن  كان الفيلــم يســتمر عرضــه لمــدَّ
الكثيريــن مــن عشــاق الفــن الســابع وهــو الســينما 
ــة شــهر، يحفظــون حــواره  يشــاهدون الفيلــم لقراب
عــن ظهــر قلــب، وقــد أشــارت إلى هــذا الأمــر بعثــة 
مجلــة العــربي، التــي عملــت اســتطلاعًا عــن المــكلا 
في يونيــو ١٩٦٥م، حــاورتْ بعضًــا مــن هــؤلاء 
ــاك مقــاهٍ شــعبيَّة متنقلــة  الأشــخاص، فقــد كان هن
تجهيــز  وكــذا  الاســراحات،  في  الشــاهي  لبيــع 
طســوت لبيــع الأرز مــن قبــل بعــض المطاعــم، 
الاســراحة،  في  العشــاء  وجبــة  يــأكل  البعــض 
كان يتــم عــرض نيــوزات وأفــام وثائقيــة قبــل 
إنتــاج  الفيلــم، ومنهــا جوانــب دعائيــة  عــرض 
ــة في  ــام المصري ــوزارة الإع ــتعلامات ب إدارة الاس
فــرة المــدِّ القومــي، وحكــم الزعيــم العــروبي جمــال 
ــة،  ــرر العربي ــركات التح ــه لح ــاصر في دعم عبدالن
سأشــر إلى نمــوذج اســتقبال عبدالنــاصر لوفــدٍ 
ــد  ــدالله عب نقــابيٍّ مــن مســتعمرة عــدن، برئاســة عب
ــس  ــندوة، رئي ــالم باس ــد س ــج، ومحم ــد الأصن المجي

ــض  ــاك بع ــت هن ــا، وكان ــبق لبلادن ــوزراء الأس ال
الأسَُ اضطلعــت بمهمــة اســتيراد الأفــام المصريــة 
من مســتعمرة عدن، وهذه الأسَُ أسرة آل بارحيم، 
ومحمــد بــن يحيــى، وأسرة آل بــن كويــر، وكان لهــذه 
لُ مبــادرة في الاســتثمار الثقــافي والفنــي؛  الأخــرة أوَّ
إذ أنشــأت دار ســينما خاصــة بهــا أســمَتْها ســينما 
بــن كويــر، تــمَّ افتتاحهــا في ســبتمبر عــام ١٩٧٠م، 
وتــم عــرض الفيلــم الغنائــي الاســتعراضي المصري 
حافــظ،  عبدالحليــم  بطولــة  الشــجرة،  فــوق  أبي 
وميرفــت أمــن، وعــاد حمــدي، وناديــة لطفــي، 
لكــنَّ هــذه الســينما بعــد عامــن تعرضــت للتأميــم 
والمصــادرة في حالــة مــن التجــاوزات والإجــراء 
ــدم  ــاص بع ــاع الخ ــة للقط ــبب صدم ــفي، س التعسُّ

ــتثمار.  ــوض أي اس خ

ــر  ــام لم ينح ــتيراد الأف ــر إلى أنَّ اس ــي أن أُش بق
أنديــةٌ  التجربــة  خاضــت  فقــد  الأسَُ؛  هــذه  في 
ــادي  ــكلا، ون ــب بالم ــادي الكوك ــا ن ــةٌ، منه رياضيَّ
الشــباب بالمــكلا، ونــادي الوحــدة، ومــن الأفــام 
التــي قامــوا باســتيرادها فيلــم عنــر وعبلــة، وعنــرة 
بــن شــداد، والفــارس الأســود، وكان الغــرضُ مــن 
الاســتيراد تحســن المــوارد الماليــة لهــذه الأنديــة، 
ــروض  ــول الع ــوم دخ ــا أنَّ رس ــة إذا ماعلمْن خاص

ــة.  ــومًا نقديَّ ــت رس ــينمائية كان الس

جاذبــة  وتســليةٍ  ترفيــه  وســيلة  الســينما  تعــد 
لمختلــف شرائــح المجتمــع في ظــل انعــدام وســائل 
الترفيــه والتســلية وفقدهــا في الســنين الخــوالي في 
ــن،  ــرن العشري ــن الق ــتينيات م ــينيات والس الخمس
والبــون شاســع بين ذلكــم الزمــان ووقتنــا الحاضر. 
الموضــوع متشــعب وواســع غــر أنِّ حصرتُــه في 

جانــب العــروض المسرحيــة والســينمائية.
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أ.د. محمد بن هاوي باوزير

ة  نــات الهوُِيَّ الــدان فــن الملحــون، ومــن مكوِّ
ث عــن فــن الــدان هنــا  الحضرميــة، وعندمــا نتحــدَّ
نقصــد بــه ذلــك الفــن الشــعري الشــعبي الملحــون، 
المعــرِّ الصــادق عن حيــاة الجمهــور في حضرموت، 
ومــا لــه مــن دور ثقــافي واجتماعــي مهــم في حياتهم، 
فهــو في أشــكاله وأقاويلــه وأنماطــه المختلفــة مــازم 
ــم  ــيٌّ لواقعه ــر ح ــه تعب ــث إنَّ ــن حي ــم م لوجوده
الاجتماعــي، وأن وجــود هــذا الفــن واهتــام أهــل 
حضرمــوت ملحــوظ قديــاً وحديثًــا، ولا شــك 
ــا  ــه فعلين ــا بقــي من ــا م ــد ضــاع، أمَّ ــه ق ــرًا من أنَّ كث
حضــارم  فــن  ومثقَّ وباحثــن  محليَّــةٍ  كســلطاتٍ 
ــادي؛  ــظ عــى هــذا الإرث غــر الم ــوَاة أن نحاف وهُ

باعتبــاره إرثًــا حضاريًــا حضرميًــا مهــاً، وهــو يمثل 
ــا. تهِ ــزًا مــن تاريــخ حضرمــوت وهُوِيَّ جــزءًا عزي

الدان الحضرمي:

وجــذوره  اصولــه  لــه  ولحــن  نغــم  هــو  	 
وينطلــق  نــة،  الملحَّ ونغماتــه  وأوزانــه  وتفعيلاتــه 
ــع  ــوط بمقاط ــو مرب ــة، وه ــة أو الهمهم ــن الدندن م
في  والدندنــة   ، معــنَّ نغــم  أو  لحــن  أو  شــعرية 
ت  ــوَّ ــدن: ص ــكلام، ودن ــة ال ــي هيمن ــوس ه القام
فــان، وهــو نغــمٌ لا يُفهَــم منــه كلام، وبتعبــر 
هــو  الحضرمــي  الــدان  إنَّ  القــول:  يمكــن  أدق 
ــب  ــع قوال ــة وض ــاعد في عملي ــيقية، تس ــلٌ موس جَُ
الشــعبية،  للأغــاني  المختلفــة  والأنغــام  الألحــان 
والعــادة أنَّ النغــم والتلحــن يســبقان الشــعر في 
الــدان  أنَّ  والمعــروف  الحضرمــي.  ان  الــدَّ أغــاني 
الحضرمــي بــكل أشــكاله وصــوره الفنيــة الإبداعيــة 
في جميــع مناطــق حضرمــوت هــو فــنٌّ حضرمــي 
ــة  ــح الاجتماعي تْ كل الشرائ ــرَّ ــم، ع ــل وقدي أصي
ســها وهمومهــا ومعاناتهــا  في حضرمــوت عــن متنفَّ
اليوميــة وأحاسيســها الوجدانيــة عــر صياغــة تلــك 
القوالــب الإبداعيــة الفنيــة المطربــة )بــن عقيــل 
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ويُعــد ديــوان الشــيخ عمر بامخرمــة )884-
952ه( مــن أقــدم النصــوص المحفوظــة في المكتبــة 
الحضرميــة، التــي تناولــت التعبــر عــن المشــاعر 
والأوضــاع  الفكريــة  والاتجاهــات  الصوفيــة، 
ــد  ــك القصائ ــن تل ــر م ــا للكث ــائدة، وصياغته الس
عــى أصــوات الــدان الحضرمــي الشــائعة في عــره 
بامخرمــة  واســتطاع  الهجــري(،  العــاشر  )القــرن 
أنْ يوظِّــف الــدان للترويــج لأفــكاره ومعتقداتــه 
ــا.  ــى فكريًــا وصوفيً الصوفيــة، وإعطــاء الــدان معنً
ــل 92-88.  ــن عقي ــه العــودة لب ــد عن ــة المزي )لمعرف

ــا(. ــا بعده ــان 18 وم والصب

    إذًا )الــدان الحضرمــي( هــو مــن الملحــون، ومــن 
ــالي إذا  ــا لا نغ ــة، ولعلن ــة الحضرميَّ ــات الهوُِيَّ ن مكوِّ
قلنــا إنَّ هــذا الفــن يــأتي في مقدمــة الــراث الشــعبي 
ــنَّ  ــك الف ــه ذل ــد ب يّ، ونقص ــادِّ ــر الم ــي غ الحضرم
الــذي   ، الشــعبيَّ الغنائــيَّ  الإنشــاديَّ  الشــعريَّ 
يُعــرِّ عــن احتياجــات المجتمــع، ومــا يــدور في 
ــر  ــو أكث ــك فه ــة، لذل ــة العام ــاس وخاص ــد النَّ خُل
الموروثــات الحضرميــة حاجــة إلى الرعايــة وتوثيقــه 
ــا  وحفظــه مــن الاندثــار؛ باعتبــاره إرثًــا حضاريًّ
وثقافتَهُــمْ.  الحضارمــةِ  ــةَ  هُوِيَّ يعكــس   ، مهــًّا
ــد  ــوه معهــم، ففــي الهن ــوا نقلُ ــوا وحلّ ــا رحل وحيث
نقلــوا  –مثــاً-  آســيا  وشرق  افريقيــا  وشرقــي 
ةَ الغنائيَّــةَ والرقصــاتِ  ان وجلســاتهِِ الشــعريَّ الــدَّ
ــةَ وغــر ذلــك. )جمــال  الشــعبيَّةَ والســهراتِ الغنائيَّ

ص305-304(. النظــارى، 

انِ الحضرميِّ ومُغَنُّوه: ارُ الدَّ شُعَّ
أنجبــتْ حضرمــوتُ عــددًا غــرَ قليــلٍ مــن  	  
ــعبيّ، ومنهــم:  ان الشَّ ار الــدَّ الُمبدِعــن، ومنهــم شُــعَّ
ســليمان  ومســتور  الــكاف،  حســن  بــن  اد  حــدَّ

حمــادي، وســالم عبــد القــادر العيــدروس، والشــاعر 
ــن حســن أبــو بكــر المحضــار، وأحمــد كرامــة  والملحِّ
بريــك، وعلــوي بــن حســن بــن شــيخ الــكاف، 
وســعيد مبــارك مــرزوق، ونــاصر يســلم بــن ناصر، 
وعبــدالله بــن قصــر، وســالم مســيعد، وصالــح بــن 

ــر. ــم كث ــبام، وغيره ــن ش ــع م ربي

ومــن  كُثُــر،  الحضرمــي  ان  الــدَّ ـو  ومغنّـُ
ان يســلم هــادي قهــان،  ـي الــدَّ أشــهرهم : مغنّـِ
مــن مدينــة الأنــس والــدان ســيئون )الطويلــة(، 
ــاق، وتغنـّـى بهــا الكثــرون  التــي هــامَ بهــا العُشَّ
ــك  ــلم بري ــن يس ــوض ب ــي ع ــعراء، والمغنّ ــن الش م
مــن منطقــة عيديــد بتريــم، وقــد كان مــن بيــت فــنٍّ 
ــه  ــا، ووالدت ــادي مغنِّيً ــوه ه ــي؛ إذ كان أخ حضرم
ان في بيتهــا، وأخــذ عنهــا ابنهُــا  تغنــي بأصــوات الــدَّ
ان، إضافــةً إلى عوامــل  عــوض أصــولَ فــنِّ الــدَّ
أخــرى صقلــتْ موهبتَــهُ، وهــي عملــه القديــم مــع 
لــة، فــكان جمَّــالّ وحَادِيًــا بالصــوت والصــوت  الجمَّ
ان  معهــم، إضافــةً إلى ارتباطــه كثــرًا بجلســات الــدَّ
واحتكاكــه بالشــعراء والمغنِّــن. )جيــاني الــكاف- 

مجلــة الامــل، العدديــن )121-117(.
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ان حسين بن سعيد الكاف،  وكذا فنَّان الدَّ
من  الكثير  عاصر  مُضَرمٌ،  تريم،  أعلام  من  وهو 
أي  الشباب،  جيل  فيهم  بما  اقه،  وعُشَّ ان  الدَّ اد  رُوَّ
الدان  ازدهار  مرحلة  لمرحلتين،  معاصًرا  كان 
أُطلِق  ولهذا  الحضرميَّة،  للأغنية  النهضة  ومرحلة 

عليه لقب )مُضََم الدان(

والفــــــن ان  الــدَّ يحتــنمُــرم  دُوب  الســاّ  عــى 

معــروف موصــوف بالزين  هــو أفضل الناس وأحســن

    )جيــاني الكاف، الامل، العدد2015/153م- 
ص31-30(

ـي  والمغنّـِ الملحّــن  الشــحر  أعــام  ومــن 
محمــد محفــوظ ســكران )الكالــف(، ولــه دواويــن، 
)جيــاني  الــدان(.  )منظومــة  باســم  وكتــاب 
الــكاف، الامــل، العــدد 2014/151م-ص32-

.)33

ان وغنائــه: نماذج من أشعار الدَّ

لبامخرمــة  الشــعرية  النصــوص  مــن 
ان غــذاءً  كافتتاحيــات لقصائــده تجعــل مــن الــدَّ
بــن عقيــل،  لــه، يقــول: )عبــد الرحمــن  روحيًّــا 

. )89  -88  ص
دَان للــدّان  القلــب  فــإن  دَان  سـُــــِــويلمِهْ 
شــان فيــه  ولي  بــه  ـى  َمعنّـَ فــإني  عليــه 

المــان العقيــق  الــرّف  كأســه  مــن  شربــت 
أوان كل  في  شُـــــقاته  بــه  ونادمتنــي 

ويقول أيضًا:

مطربة يا  فإني على دانش أطربدان 

خلّينا فيه  أشـــربردّدي  الصافي  من 

الغناء في  لي  مَشرب وللناس مَشـَربفان 

فيــــــــه وحدُه ما يدانيه مَذهبمذهبـــــــي 

ان وذكرياتــه مــا ينبــض  ومــن جلســات الــدَّ
بــه قلــب الفنَّــان حســن بــن ســعيد الــكاف بالحيــاة 
م  والنشــاط والحيويــة والانبســاط وذلــك عندما تقدَّ
ــاني،  ــول: )جي ــه يق ــان حال ــن.. وكان لس ــه الس ب

ــدد153، ص31(. الع

ــودى ــدان عُ ــالي ال عــودييالي يخــر  علّــهُ 

بعـــــــهودٍ يــا لهــا تلــك العهــودذكرينــا 

جلســات لأحــى  بالسُــعوديــا  عامــرات 

طيبــات عــودِدندنـــــات  أنغــام  عانقــت 

واللحظــات  الجلســات  تلــك  في  بذلــك  وكأنــه 
ــن  ــن حس ــداد ب ــن ح ــاعر والملحِّ ــول الش ــر ق يتذكَّ

الــكاف:

ــر ــا لوت ــرّك ع ــود ح ــلّ الع ــن شــ حس

ســاعه عــى الشــاحي وســاعه عــا ليتيــم

وخــل خُــو عيديــد يذكــر وقــت مَـــر

النســيم إذا هــب  غـــــنانا  في ســـــفح 
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وبــر بحــرًا  مثلهــا  مــا  ذي  تريــم 

النعيــم جنــات  خلــد  إلا  تشــبه  مــا 

تريــم الغنــاء  إلى  عـــــودة  عــــــسى  يــاالله 

حمــادي:  ومســتور  الــكاف  حــداد  وللشــاعر 
ص104-103( 2004م،  )الصبــان، 

يقول حداد الكاف: 

جميلــة لـــيالي  الجـــــبلحــــــــــيا  بســفح  ت  مـــرَّ

الطويلــة بحــر  القــرن وحيــوط الســحيلمثــــنات 

المســــــتطيلة فيهــا عــي حبــي وكــم فــرع أصيلوالحوطــة 

ويقول مستور حمادي:

ــه ــذَك حيل ــت باخُ ما نــا من أهل الِحــــــــــيل  إن جي

ــه ــط عميلــ ــد يغال ــا ح إلا المســــفّل والرذيــــــلم

وبا تبالغ فيك بالشرع الطويلبصــر شروعــي طويلــه

ــع،  ــن ومقاط ان موازي ــدَّ ــرُه أنَّ لل ــر ذِك ــن الجدي وم
ثلاثــة  منهــا  والمشــهور  أنواعًــا،  ان  للــدَّ أنَّ  كــا 

أنــواع، هــي: 

ــي  ــة كالرباع ــع الطويل ــو ذو المقاط ــض(، وه )الريّ
ــا  ــمي ريّضً ــده، وس ــا بع ــداسي وم ــاسي والس والخ
عنــد  اندراجهــا  سرعــة  وعــدم  أنغامــه  لهــدوء 
المقاطــع  ذو  هــو  و)الحيقــي(  والطــرب،  الغنــاء 
الثنائيــة والثلاثيــة والرباعيــة وهــي سريعــة الحركــة 
والانــدراج، وسُــمّي بالحيقــي لأنــه يــأتي غالبًــا مــن 
ان الجبــال، وأنَّ منبعــه وازدهــاره  الوديــان وسُــكَّ
المقاطــع  ذو  وهــو  و)الهبيــش(  دوعــن.  بــوادي 
الثنائيــة غالبًــا، وهــو أسرع حركــةً مــن الحيقــي، 

ويكثــر لــدى أهــل الباديــة، ويســتعمل في شرح 
تفعيــات  في  والحديــث  رقصتــه..  أو  الهبيــش 
ــد  ــة المزي ــل.. )لمعرف ــدان طوي ــواع ال ــع وأن ومقاط
عــن ذلــك انظــر: ابــن عقيــل، عمــر بامخرمــة حياتــه 
تصوفــه وشــعره، 88-92. وعبــد القــادر الصبان، 

الــدان في حضرمــوت، ص7 ومــا بعدهــا(.

لقائمــة  للانضــام  طريقــه  في  الحضرمــي  ان  الــدَّ
العالمــي:  الــراث 

ان الحضرمي: أولً- نــدوة ســيئون لإعداد ملف الــدَّ
      شــهدت مدينــة ســيئون بــوادي حضرمــوت 
ان،  في شــهر أبريــل 2019م نــدوة عــن فــنِّ الــدَّ
التــي نظَّمتْهــا وزارة الثقافــة بالتنســيق مــع الســلطة 

المحليــة بالمحافظــة.

ت يومــن       واســتعرضت النــدوة التــي اســتمرَّ
بمشــاركة عــددٍ مــن المهتمين بالشــأن الثقــافي، عددًا 
مــة مــن قبــل مختصــن ومهتمــن  مــن المحــاور المقدَّ
ــف  ــوت؛ للتعري ــن حضرم ــل م ــن الأصي ــذا الف به
بفــن الــدان وتأصيلــه لغويًــا، ووظيفتــه الاجتماعية، 
في  تقاليــده  وطبيعــة  عليــه،  المحافظــة  ومظاهــر 
يــة نقــل  المجتمــع، فضــاً عــن اســتعراض منهجَّ
عليــه،  والمحافظــة  الموســيقية،  التراثيــة  المعــارف 

ــدان. ــاء ال ــيقية في غن ــات الموس والتقني

     وتهــدف النــدوة لإعــداد ملــفٍّ عــن فــن الــدان 
الحضرمــي، وإبــراز القيمــة العاليــة للــراث الثقــافي 
الــدان الحضرمــي؛  بعنــر  المتمثّــل  الحضرمــي، 
لرفعــه للمنظمــة الدوليــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
التراثيــة »اليونســكو«؛ لإدراجــه ضمــن القائمــة 

ــة. ــادي للبشري ــة للــراث الثقــافي غــر الم التمثيلي

بقاعــة  أقيمــت   التــي  النــدوة  افتتــاح  وفي       
الأديــب عــي أحمــد باكثــر بمكتــب الثقافــة بــوادي 
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حضرمــوت أشــار وزيــر الثقافــة الأســبق إلى أن 
تنظيــم النــدوة يأتي في إطار تحضــرات وزارة الثقافة 
ان الحضرمــي وإدراجــه ضمــن قائمــة  لتســجيل الــدَّ
ــة،  ــادي للبشري ــافي غــر الم ــراث الثق اليونســكو لل
مــن خــال إلقــاء الضــوء عــى هــذا الفــن العريــق 
ــي  ــق المنهج ــن التعري ــد م ــاء المزي ــل، وإعط الأصي
والفنــي  الثقــافي  الإرث  مــن  المهــم  الجــزء  بهــذا 
العــربي الفريــد، وحفــظ الحقــوق الثقافيــة والماديــة 
للفنَّانــن والمبدعــن في حضرمــوت، وأبــدتْ وزارة 
ــن  ــع المثقف ــع جمي ــاون م ــتعدادها  للتع ــة اس الثقاف
للارتقــاء  حضرمــوت؛  في  والمبدعــن  والفنانــن 
ــي  ــي ه ــة، الت ــة العمومي ــات الثقافي ــدور المؤسس ب
ــه  ــرةً إلى ان ــن، مش ــوم المواطن ــك عم ــم ومل ملكه
ــا  ــر به ــي تم ــرب الت ــروف الح ــن ظ ــم م ــى الرغ وع
ــاء البلــد  البــاد لكــنْ للثقافــة دور مهــم لإعــادة بن
ونهضــة إنســانه، والعــودة بحضرمــوت إلى مكانهــا 

ــة. ــارات العريق ــم ذات الحض ــن الأم ــي ب الطبيع

ثانيًــا- النــدوة الدوليــة عــن الــدان الحضرمــي- 
2019م:  يوليــو  القاهــرة 

ــة، يصعــب تكرارُهــا  ان الحضرمــي علامــة فني ــدَّ ال
ــالً  ــد إرتج ــاعر والمنش ــدع الش ــه يب ــد، وفي في أي بل
)الأهــرام  تناولــت  وقــد  راقيــة،  فنيــة  بقواعــد 
العــربي( هــذا الملــف المعنــون بـــــ ))حضرمــوت 
ــوز  ــه كشــف عــن كن ــاء العــربي((، وفي منجــم الغن
والطــرب  والغنــاء  الــدان  مجــال  في  حضرمــوت 
والرقصــات الشــعبية وغيرهــا مــن الــراث الغنائــي 
عــى  والــدان  المتنــوع،  الحضرمــي  والشــعري 
رأس هــذا الــراث، بــل أهــمُّ الموروثــات الشــعبية 
الغنائيــة. )إبراهيــم العشــاوي، الأهــرام العــربي 
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الــدان  المصريــة،  الأهــرام  جريــدة  وفي 
الحضرمــي فــن عريــق يســتعد للانضــام إلى قائمــة 
اليونســكو،  اعــراف  وينتظــر  العالمــي،  الــراث 

الجريــدة: وجــاء في 

الــدان الحضرمــي، هــو فــن غنائــي فلكلــوري، 
ارتبــط منــذ القــدم بمنطقــة بحضرمــوت، الواقعــة 
شرق اليمــن، وينتظــر الاعــراف العالمــي بــه، بعــد 
ــة  ــن موافق ــة في اليم ــلطات الثقافي ــب الس ــل طل ني
ــة مــن جانــب منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  مبدئيَّ
بقائمــة  لإدراجــه  اليونســكو  والثقافــة  والعلــوم 

ــادي.  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ال

ــة،  رٍ متنوع ــوُّ ــل تط ــدان بمراح ــرَّ ال ــد م وق
الأصيــل  الغنائــي  الشــكل  ذلــك  بــات  حتَّــى 
ــا وشــعرًا وأداءً وعَزْفًــا، وبــات  المتعــارف عليــه لحنً
لــه مطربــون يبدعــون في أدائــه، ومــن أشــهرهم 
ــه،  ــالم بلفقي ــر س ــو بك ــهير أب ــرب الش ــان والمط الفن
والــذي نــره عــى نطــاق واســع في منطقــة الخليــج 
والفنــان  خــان،  جمعــة  محمــد  والفنــان  العــربي، 

المعــروف عيــدروس بــن عبــد القــادر.

ولأنــه موغــل في القــدم، فمــن الصعــب 
تحديــد تاريــخ بدايــة الــدان الحضرمــي، وإن كان 
ــر  ــأته الأولى إلى أكث ــون نش ــن يُرجِعُ ــض الباحث بع
مــن 500 ســنة مضــتْ، وذلــك لــورود لفظــة دان 
والعــالم  الشــعبي  الشــاعر  مــن قصائــد  عــدد  في 

ــوفَّ في  ــة، المت ــدالله بامخرم ــن عب ــر ب ــوفي عم الص
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ــة، وذلــك  ــة ســيئون عــام 952هجري مدين
حســب مــا ذكــره جعفــر الســقاف والكاتــب عبــد 

ــان في دراســتهما عــن الــدان. القــادر الصب

كارل  الســويدي  المســتشرق  ويشــر 
لاندبــرج إلى أنَّ أصــل الــدان مأخــوذ مــن الدندنــة، 
يدنــدن،  دنــدن،  الرباعــي:  الفعــل  مــن  ولعلهــا 
ومــن معانيهــا أن تســمع مــن الرجــل نغمــة، أو 
ــمُ  ــي يَُمْهِ ــدأ المغنِّ ــول. فيب ــا يق ــم م ــا ولا تفه صوتً
ويُدَنْــدِنُ بنغــات: دان دان دان، ليتشــكل بذلــك 
صــوتٌ ولحــنٌ، ثــم يتــمُّ تركيــب الأبيــات الشــعرية 

ــك. ــى ذل ع

هــذه  شــاعر  مــن  أكثــر  يحــر  وقــد 
ــدلِ  ــر، يُ المجالــس فيتســاجلون في موضــوع أو أكث
ــره  ــة نظ ــن وجه ــع ع ــه، ويداف ــه برأي ــاعر في كل ش
ــيِ الغنــاء  شــعرًا، فتجمــع الســهرة أو النــدوة إلى فَنَّ
والمســاجلة  ــيِّ  العامِّ الأدب  ـيِ  وفَنّـَ والموســيقى، 

الشــعرية.

موضوعــات  ان  الــدَّ شــعراء  ويعالــج 
ــم  ــن تناوله ــاً ع ــر، فض ــح، والفخ ــزل، والمدي الغ
موضوعــات سياســية واجتماعيــة، كــا يتطرقــون 

بينهــم. والنزاعــات  القبائــل  لمشــاكل 

الحضرمــي  والفنــان  الباحــث  ويوضــح 
جيــاني علــوي الــكاف )وقــد كان ضمــن الفريــق 
الحضرمــي المشــارك في نــدوة الــدان بالقاهــرة(، 
وهــو فنــان وشــاعر وكاتــب متخصــص بالــدان 
الحضرمــي، وقــد أدلى للأهــرام: أن الــدان في وادي 
حضرمــوت عبــارة عــن نوعــن، أولهــا )الــدان 
الوســطى  المناطــق  في  الســائد  وهــو  الحــدري(، 
ــم  ــيئون وتري ــبام وس ــو ش ــوادي نح ــدار ال إلى انح
ــائد  ــو الس ــوي( وه ــدان المعل ــاك )ال ــا. وهن وغيره
في المناطــق التــي تقــع في عُلُــوِّ الــوادي نحــو منطقــة 

للــدان  الثــاني  التصنيــف  ــا  أمَّ وغيرهــا،  دوعــن 
ــي(  ــض( و)الحيق ــن )الريَ ــف م ــي، ويؤلَّ ــو ثلاث فه
وأخــرًا )الهبيــش( المنتــر في الباديــة، وتصنيــف 
آخــر للــدان هــو )دان الجمّلــة( و)الــدان البــدوي( 

و )الــدان الحــري( في المــدن.

وزارة  نظمــت  2019م  عــام  يوليــو  وفي 
وأنشــطة  فعاليــة  اليمنيــة  الجمهوريــة  الثقافــة- 
ــه  ــدان(؛ كون ــة )ال ــدوة( بعراق ــع دولي )ن ذات طاب
ــة.. ــةِ الحضرمي ــة للهُوِيَّ ــاصر الثريَّ ــم العن ــد أه أح
)العشــاوي، الأهــرام المصريــة(، وقــد افتتــح وزيــر 
اليمنيــة وســفيرها  الثقافــة الأســبق بالجمهوريــة 
لــدى جمهوريــة مــر العربيــة )د. محمــد مــارم( 
ــة عــن فــن الــدان الحضرمــي، وقــال  النَّــدوة الدوليَّ
هًــا لإعداد  الوزيــر في الحفــل: إن لــدى الــوزارة توجُّ
أكثــر مــن ملــف لعنــر أو أكثــر، مــن عنــاصر 
الــراث غــر المــادي في الجمهوريــة اليمنيــة، وفي 
مقدّمتهــا اللغتــان المهريــة والســقطرية. وأضــاف 
ــة  ــدوة الدولي ــاح الن ــال افتت ــه خ ــر في كلمت الوزي
التــي نظَّمتْهــا وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع منظمــة 
اليونســكو، في العاصمــة المصريــة القاهــرة في إطــار 
الحضرمــيّ؛  الــدان  فــن  ملــف  إعــداد  مــروع 
لإدراجــه ضمــن القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي 
ــدان  ــر ال ــار عن ــة. وأن اختي ــادي للبشري ــر الم غ
ةٍ؛ كونــه يمثــل أحــد  الحضرمــي لاعتبــاراتٍ عــدَّ
ولأنــه  الحضرميــة،  الفنيــة  ــة  الهوُِيَّ عنــاصر  أهــم 
يشــتمل عــى أكثــر مــن عنــر مــن عنــاصر الــراث 
ــا  ــه فضــاءً ثقافيً ــل في كون ــادي يتمث الثقــافي غــر الم

وتقاليــد شــفهية وممارســات اجتماعيــة.

بــل إن انعقــاد نــدوة فــن الــدان الحضرمــي 
يؤكــد أهميَّــة حضرمــوت المتنوعــة الــراث، ومــا 
تملكــه مــن مخــزون ثقــافي وتراثــي هائــل، وفي هــذا 
حضرمــوت  محافظــة  وكيــل  اســتعرض  الصــدد 
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)د. ســعيد العمــودي( مــا تــمَّ إنجــازه في إطــار 
ــن  ــه ضم ــي لإدراج ــف الــدان الحضرم ــز مل تجهي
اليونســكو التراثيــة، وقيامهــم بتشــكيل فريــق عمــل 
ر متكامــل عــن كيفيــة  متخصــص لإعــداد تصــوُّ
إعــداد ملــف الــدان وإجراءاتــه، وصــدور قــرار 
بتشــكيل هيئــة استشــارية بحضرمــوت لهــذا الملــف 
المــوروث  مركــز  إنشــاء  وقــرار  المهــم،  التراثــي 
الشــعبي الحضرمــي والــذي ســيقع عــى عاتقــه 
ــه  ــوت وتوثيق ــادي لحضرم ــر الم ــراث غ ــظ ال حف
مَــتْ  ونــره. كــا أشــار إلى أوراق العمــل التــي قُدِّ
ــا  ــة م ــيئون وأهمي ــة س ــل بمدين ــهر أبري ــدوة ش في ن

احتوتهــا.

أمــا أهــم أوراق العمــل التــي قُدمــت في 
ــدان  ــن ال ــف ف ــة تعري ــدوة فهــي عــن خصوصي الن
ــورة  ــا الدكت متْه ــي قدَّ ومجالســه في حضرمــوت، الت
الدراســات  معهــد  الباحثــة في  قاســم،  شــهرزاد 
الأفريقيــة الشرقيــة بجامعــة لنــدن. فيــا تنــاول 
الدكتــور جــان لامبــر خبــر فرنــي، دور الســياق 
الاجتماعــي وســياق الأداء في آليــه التوثيــق، متطرّقًا 
ــال  ــن وارتج ــث التلح ــن حي ــدان م ــة ال لخصوصي
الكلــات، وهــو مــا يُعــد كنــزا إنســانيًا وثقافيًــا 
الشــديد  مُعرِبًــا عــن إعجابــه  كبــرًا للإنســانية، 

بالأبعــاد الفلســفية والحكميــة في قصائــده.

الشــخصيات  مــن  عــددٌ  النــدوة  حــر 
الحضرمــي  الــراث  بهــذا  والمهتمــن  الثقافيــة 
الفريــد، وفي اليــوم الثــاني للنــدوة في دار الأوبــرا 
كبــرًا.. ومــن محاســن  المصريــة شــهد حضــورًا 
الصــدف حظيــتُ بدعــوة مــن الأخ الدكتــور نــزار 
غانــم، وهــو أحــد المشــاركين في النــدوة بورقــة فنيــة 
تراثيــة )علــاً أنَّ الكثــر مــن المهتمــن بهــذا الــراث 
الحضرمــي الفريــد وخاصــة الحضــارم الموجوديــن 
ة،  في القاهــرة ليــس لديهــم علــم بهــذه الفعاليــة المهمَّ

ويبــدو أن القائمــن عــى النــدوة مــن وزارة الثقافــة 
هــوا دعــوات محــدودة، وخاصــة في اليــوم الأول  وجَّ
مــن النــدوة؛ بدليــل الحضــور غــر الكبــر في قاعــة 
النــدوة، عــى عكــس اليــوم الثــاني في قاعــة الأوبــرا؛ 
ــا  ــا ملاحظاتن هن ــرًا، وقــد وجَّ ــور كب إذ كان الحض
الثقافــة مــروان  للمنظِّمــن، وحينهــا كان وزيــر 
ــتُ  ــي ألقيْ ــة، وفي مداخلت ــودًا في القاع ــاج موج دم
ــوءَ عــى الــدان الحضرمــي وأهميــة هــذا الــراث  الضَّ
ــةِ شــعبٍ ووطــن،  الحضرمــي غــر المــادي كهُوِيَّ
وضرورة توثيقــه والحفــاظ عليــه، كــا أشرنــا في 
مَــتْ  المداخلــة إلى عــدم كفايــة الأوراق التــي قُدِّ
الأخــرى  الأوراق  ــا  أمَّ الحضرمــي،  الــدان  عــن 
ــاء  ــن الغن ــي ع ــها فه ــدوة نفسِ ــتْ في الن مَ ــي قُدِّ الت
الصنعــاني واللغــة المهريــة والســقطرية، ونــرى أنــه 
ــة  ــة ومعنون ص ــدوة مخصَّ ــذه النَّ ــا لأنَّ ه ــيَ له لا داع
ــا الغنــاء الصنعــاني  ان الحضرمــي، أمَّ باســم الــدَّ
واللغتــان المهريــة والســقطرية فهــي مهمــة وبحاجة 
هــا كامــاً  إلى ندوتــن مســتقلتين؛ لتعطيهــا حقَّ
بــدلً مــن حــر أوراقهــا عــى حســاب النــدوة 
ان الحضرمــي، وهــذه مــن  الدوليــة المخصصــة للــدَّ
الــدان  لنــدوة  المنظِّمــن  عــى  المحســوبة  المآخــذ 
الحضرمــي، وعــى وجــه الخصــوص وزيــر الثقافــة 
اليمنيــة آنــذاك )مــروان دمــاج( وأبلغناهــم بذلــك 

في حينهــا.

الأوبــــــــــــــرا  دار  قاعــــــــــــــــة  ا  أمَّ 	  
المــــصريـــــــــة،  فقد شهدتْ حفلً رائعًا، وبنكهة 
عًا  ومتنوِّ كبيًرا  الحضور  وكان  خالصة،  حضرمية 
وفنَّانوها،  الحضرمية  الفِرق  أبدعت  وقد  ومميّزًا، 
وسيئون  تريم  وفريق  ان،  للدَّ العين  وادي  كفرقة 
الذي  الكاف،  جيلاني  الفنان  إلى  إضافةً  وشبام، 
أطرب الحضور بصوته الجميل، ومعه عازف العود 
المتميز الفنان هيثم محمد الحضرمي حفيد الشخصية 
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وحضرموت  باوزير  بغيل  المشهورة  الحضرمية 
عامة المرحوم سالمين حسين الحضرمي، وفي الحفل 
بوصلةٍ  غانم  نزار  الدكتور  الفنان  أيضًا  شارك 
الحضرمي  الدان  فناني  عدد  وكان  عدنيَّة،  غنائية 
الذي  الأمر  ضئيلً،  القاهرة  ندوة  في  المشاركين 
أنَّ  ردّهم  فكان  ذلك،  سبب  عن  نسألُ  جعلنا 
الجهات المنظِّمة في وزارة الثقافة لمْ تسمحْ إلا بهذا 
لندوة  حضرمي  تراثي  فنِّيٍّ  كوفدٍ  الضئيل  العدد 
في  المشاركين  وبقيَّة  الحضرمي،  الدان  اسم  تحمل 
الثقافة  وزارة  في  مسؤولون  الأغلبية  بل  الندوة 
اليمنية، ومنهم مسؤولو فرع مكتب الثقافة بوادي 
حضرموت، إضافة إلى ممثلي الغناء الصنعاني واللغة 
ذلك  وكل  الندوة،  هذه  في  والسقطرية  المهرية 
التراثي. الفني  ووفدها  الدان  ندوة  حساب  على 

- جان لامبـــير وبـــن هــــــــــــــــاوي:
على هامش فعالية الدان الحضرمي بالقاهرة 
كان لنا شرف اللقاء بالباحث الخبير الفرنسي جان 
الجزيرة  لجنوب  المادي  غير  بالتراث  المهتم  لامبير، 
تراث  من  وغيره  الحضرمي  الدان  ومنه  العربية، 
مع  بجلسة  حَظيتُ  وقد  المتنوع.  حضرموت 
بفندق  الندوة  من  الأول  اليوم  في  الفرنسي  الخبير 
وكذلك  الحضرمي،  الدان  عن  ودردشنا  الدقي، 
ا  أمَّ المصرية،  الأوبرا  دار  قاعة  في  الثاني  اليوم  في 
أهم ما دار بيننا من حوار فهو عن أهمية فن الدان 
من  الدان  شعراء  عالجه  وما  بموضوعاته،  الغزير 
عن  فضلً  والفخر،  والغزل  المديح  موضوعات 
وغيرها  واجتماعية،  سياسية  موضوعات  تناولهم 
ونزاعاته  الحضرمي  المجتمع  مشكلات  من 
د الباحث الخبير لامبير أن مثل هذا  القبلية، وقد أكَّ
حضرميًا  تراثًا  ليس  موضوعاته  في  المتنوع  التراث 
، أي تراثٌ ثقافٌي غير  فحسب، بل هو تراثٌ إنسانيٌّ
ثريٌّ  غنائيٌّ  فنٌّ شعريٌّ  للبشرية جمعاء؛ لأنه  ماديٍّ 

قائمة  إلى  انضمامه  يجب  لذلك  المتنوعة،  بعناصره 
التراث العالمي الثقافي غير المادي )اليونسكو(، كما 
أكد علينا كباحثين وأكاديميين أن نهتم بهذا التراث، 
نحثَّ  وأن  الاندثار،  من  عليه  والحفاظ  وتوثيقه 
والمعاهد  الجامعات  في  الحضارم  وطلابنا  أبناءنا 
ومراكز الدراسات الاهتمام بهذا التراث، ودراسته 
بعمق؛ نظرًا لما يحويه من مسائل متعددة في صميم 
والاجتماعي  السياسي  وتاريخه  الحضرمي  المجتمع 
والثقافي. كما أكد لي ومن معه من المختصين في مثل 
لوادي  الدان  فن  عن  إلمامًا  لديهم  أن  التراث  هذا 
حضرموت ويرغبون في زيارة حضرموت للاطلاع 
على هذا الفن في أرض الواقع، وخاصة في ساحل 
فن  عن  الصورة  لهم  تكتمل  حتى  حضرموت؛ 
وساحلها(.  حضرموت  )داخل  الحضرمي  الدان 
بزيارة  ويقوموا  ذلك  لهم  يتسنى  أن  نأمل  لذلك 
بصورة  وتراثها  فنهّا  عن  والاطلاع  حضرموت 
حية على الواقع، وأن يتنقلوا من منطقة إلى أخرى 
البدوي(  و)الدان  لة(  الجمَّ )دان  على  ليتعرفوا 
المدن  في  الحضري  والدان  حضرموت،  وادي  في 
ذلك  وغير  وساحلها  حضرموت  بوادي  الرئيسة 
من هذا الفن المتنوع الغزير. وهنا يأتي دور الجهات 
المحلية،  وسلطتها  حضرموت  في  وخاصة  المعنية 
وأن تتابع الجهات العليا في الدولة أو جهات داعمة 
والاطلاع  لحضرموت  الخبراء  هؤلاء  مثل  لزيارة 

على تراثها وفنونها المتنوعة.

مقترحات وتوصيات :
نــوصي الجهــات المعنية في الدولــة وخاصه 1	-

ــذا  ــة( وك ــلطة المحلي ــوت )الس في حضرم
المهتمــن والمحبــن للــراث، الاهتــام بهذا 
الــراث )الــدان( وحمايتــه مــن الطمــس 
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ــا. ــا وصوتيً والاندثــار وتوثيقــة كتابيً
في 2	- وخاصــة  المعنيــة  الجهــات  نــوصي 

حضرمــوت متابعــة اليونســكو لاســتكمال 
ــدان(  ــا )ال اجــراءات طلــب انضــام تراثن
المــادي،  غــر  العالمــي  الــراث  لقائمــة 

وإعــان ذلــك رســميًا.
ــة 3	- ــا البحثي ــا ومراكزن نقــرح عــى جامعاتن

الباحثــن  وحــث  بتشــجيع  والتراثيــة 
والأكاديميــن لدراســة هــذا الفــن المميــز، 
الــراث  هــذا  لدراســة  الدعــم  وتوفــر 
وتحليلــه وإخراجــه في دراســات علميــة 

أكاديميــة تراثيــة.
ــراث في 4	- ــة بال ــات المعني ــى الجه ــرح ع نق

حضرمــوت، وعــى مركــز حضرمــوت 
للدراســات والبحــوث التاريخيــة والتوثيق 
الــراث  هــذا  بمثــل  الاهتــام  والنــر، 
بمعــرض  والقيــام  الفريــد،  الحضرمــي 
لهــذا الــراث أو تخصيــص عــامٍ خــاص 
بالفــن الحضرمــي التراثــي، وهــو الأمــر 
الــذي يحــدث في عــددٍ مــن الــدول العربية، 
مثــل: )عــام فــن الــدان الحضرمــي(، أو 
)عــام فــن الرقــص الشــعبي(، أو )عــام 
الأغنيــة الشــعبية الحضرميــة( وغــر ذلك، 
كــا نقــرح ان يخصــص عــدد خــاص مــن 
الثقافيــة لهــذا  أعــداد مجلــة حضرمــوت 
الــراث )الــدان أو غــره مــن الــراث غــر 
المــادي(، ونقصــد مثــاً: العــدد الأول مــن 
كل عــام يخصــص لموضــوع تراثــي أو فنــي 
ــادي. ــر الم ــوت غ ــراث حضرم ــر ت أو غ

المراجع :
• عبــد الرحمــن جعفــر بــن عقيــل: عمــر 	

وتصوفــه  حياتــه  الســيباني  بامخرمــة 

دمشــق،  الفكــر،  دار  ط1،  وشــعره، 
. 2002م  

• في 	 الــدان  الصبــان:  محمــد  القــادر  عبــد 
حضرمــوت  دار  ط1،  حضرمــوت، 
2004م. المــكلا،  والنــر،  للدراســات 

• الشــعر 	 الصبــان:  محمــد  القــادر  عبــد 
الشــعبي في حضرمــوت )بحــث وتوثيــق( 
والنــر،  للدراســات  حضرمــوت  دار 

2004م. المــكلا،  ط1، 
• الــدن 	 مغنــي  الــكاف:  علــوي  جيــاني 

مجلــة  بريــك،  يســلم  المخضرم-عــوض 
2012م-  ينايــر   )117 )العــدد  الأمــل 

ص23-22. حضرمــوت، 
• جيــاني الــكاف: مغنــي الــدان- يســلم 	

هــادي فهــان، مجلــة المــل، عــدد 121، 
ص28- 2912م،  مايــو  حضرمــوت، 
29. إضافــةً إلى الأعــداد 151و153 مــن 
ــي. ــدان الحضرم ــن ال ــة لف ــل ومجل ــة الأم مجل

• الحضرميــة 	 الهجــرات  النظــاري:  جمــال 
الحديثــة إلى الهنــد وتأثيراتهــا منــذ بدايــة 
القــرن20م،  منتصــف  حتــى  القــرن19 

الحديــدة. جامعــة  الآداب،  كليــة 
• المقابلات مع شخصيات حضرمية 	 بعض 

مهتمة ومحبة لفن الدان الحضرمي.
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الحلقة الثانية - الأخيرة

م/ محمد سالم مصيباح 

مــن أهــم خصائــص الفكــر الصــوفي وكيــف أثــر في 
عمــران بعــض مناطــق حضرمــوت:      

أولً: اتصــف الفكــر الصوفي بخصائــص وأدبيات، 
ــذا  ــة، وه ــا المنامي ــف والرؤي ــا الكش ــن أهمه كان م
ــة،  ــور المخفيَّ ــن القب ــدد م ــف ع ــر أدى إلى كش الأم
ــا،  ــات لمواقعه ــرافي( بالإحداثي ــد جغ ــه )تحدي وكأن
فقــد جــاءت الرؤيــا لتحديــد عــدد مــن المــزارات لم 
تكــن معروفــه مــن قبــل، ممــا أدى إلى تحديــد مواقــع 
نمــو  في  وأســهم  أخــرى،  وتقديــس  مكتشــفة، 
تجمعــات عمرانيــة جديــدة، بــل تــم إلباســها لبــاس 
ــت  ــدة عرف ــات جدي ــت تجمع ــا عرف ــة، ك القداس
باســم الحــوط )الحوطــة( لشــخصية دينيــة لهــا ثقــل 
ان، وزاد مــن أهميتهــا  دينــي، يســكن حولهــا السُــكَّ

إقامــة ضريــح لمؤسســها الــولي الصالــح، وتشــكلت 
مواقــع  لحضرمــوت  العمرانيــة  الخارطــة  عــى 
جديــدة، لم تكــن معروفــة مــن قبــل، ونتــج عــن 
ــيس  ــة، وتأس ــن الأضرح ــر م ــدد كث ــاء ع ــك بن ذل
زيــارات موســمية لهــؤلاء، ومــن خارطة اســتقرائية 
نعــرض الرحلــة التاريخيــة لمســار بنــاء الأضرحــة في 
حضرمــوت، كــا نوضــح موقــع بنــاء ضريــح هــود 
ــة،  ــن الأضرح ــدد م ــن ع ــن ب ــي م ــاره الزمن في إط
وكانــت المكانــة نفســها قــد أخــذت لهــا مواقــع 
مرتفعــة عــى الجبــال، ومنهــا )قــر المهاجــر، وقــر 
عبــاد بــن بــر، وقــر هــود( وأخــرى. صــورة )1(.

الزهــد  الصــوفي  الفكــر  خصائــص  مــن  ثانيًــا: 
مــا  يكــن  ولم  الجنــة،  وإلى  الآخــرة  إلى  بالتوجــه 
للتعايــش  أي محاولــة  ذاك  وقــت  الفكــر  يشــغل 
ــرة  ــع إلى الآخ ــد والتطل ــل كان الزه ــا، ب ــع الدين م

دراسات

40



41

وجــد  لــذا  الروحيــة،  بالمتطلبــات  يفــي  مطلبًــا 
النــاس أنفســهم أن الواجــب عليهــم بنــاء المســاجد 
الآبــار  وحفــر  والأســبلة  والأضرحــة  والزوايــا 
والإنفــاق عليهــا وتخصيــص الأراضي الوقفيــة لهــا 
لاســتمرارها، كل هــذا انعكــس عــى عمــران المــدن 
عــات العمرانيــة، فــكان غالــب  والقــرى والتجمُّ
ــر  ــو أث ــف، وه ــة الوق ــص لخدم ــد خُصِّ الأراضي ق
الأعــال  خانــة  في  وضعنــاه  إذا  ذاتــه  في  محمــود 

.)6-4( خارطــة  الخيريــة. 

ثالثًــا: مــن أبــرز خصائــص الفكــر الصــوفي تقديــس 
الأشــخاص ومآثرهــم، والتــرك بهــم، وتخصيــص 
أوقــات لشــد الرحــال لهــذه الأماكــن، والحــث عــى 
ــن  ــزء م ــا كج ــام به ــة في الاهت ــل والمبالغ ــك، ب ذل
النظــام التعبُّــدي، وقــد تتــمُّ الاســتعاضة عنهــم 
تضــم  التــي  بالبنايــات  والاهتــام  بالرمزيــات، 
ــن  ــها شــيئًا م رفــات جثامــن الأضرحــة، وإلباس
)القداســة(، وجعلهــا تنــوب عنهــم، وهنــا جــاء 
التوظيــف لعنــاصر مــن الطبيعــة ومــن العمــران 
والاســتئناس بهــا مــن )جبــال وصخــور وكهــوف 
ومبــانٍ ومآثــر(، فنجــد المتعبَّــدات وقبــور أهــم 
وإقنــاع  فلســفة  الجبــال، وهــي  الشــخصيات في 
الأمكنــة  لهــذه  الأهميــة  يؤكــد  ذهنــي،  منطقــي 
ــو  ــا، وه ــخاص فيه ــاً للأش ــا تعظي ــة له ــل هيب بجع
ــا  ــم حوله ــا يت ــارة، ك ــج الع ــح لمنت ــف واض توظي

نســج القصــص الخياليــة المغلفــة بالغــاف الدينــي، 
والتــي ترســبت في الذاكــرة الذهنيــة، وتنوقلــت في 
ــة والمقــولات،  ــات الشــعبية الخيالي قصــص الحكاي
منهــا )ومــن زار قــر كــذا حصــل لــه كــذا... إلــخ(. 

ــس  ــوفي المنعك ــر الص ــص الفك ــن خصائ ــا: م رابعً
عــى العــارة تأثــر بنــاء المســاكن بجوانــب اعتقاديــة 
في بعــض المناطــق، منهــا طقــوس )ممارســة بنــاء 
المســاكن في بعــض مناطــق حضرمــوت(، حيــث 
تتــم إراقــة دم ذبيحــة عــى أول طوبــة أو مــدرة 
ــة( في بنــاء المســكن، وألَّ يُْعَــل بــابٌ في جهــة  )لَبنَِ
القبلــة1 وغيرهــا. ومــن محاســن الفكــر الصــوفي 
عــى العــارة أنــه حافــظ عــى احــرام فنــون العــارة 
ومــا  الإســامية  العــارة  تاريــخ  ســبقت  التــي 
ــدِثْ  ــا، ولم يُ بعدهــا، فلــم يكــن هــذا الفكــر عنيفً
قطيعــة مــع الفنــون التــي ســبقته، بــل تعايــش أيضًــا 
ــون  ــد يك ــام، وق ــل الإس ــا قب ــارة م ــون ع ــع فن م
ذلــك جهــاً منــه، أو ربــا احــرام مآثــر المــاضي 
كوديعــة حافــظ عليهــا، وهــذا خــدم دارس تاريــخ 
العــارة في حضرمــوت. ففــي المســاجد التاريخيــة أو 
دة وقــت ذاك وُجِــدَتْ فنــون عــارات مختلفــة  الُمجَــدَّ
السداســية،  )النجمــة  منهــا  الإســام،  ســبقت 
ونصــف قــرص الشــمس، وأشــكال الصليــب، 
ــخ بعضهــا إلى القــرن  ــي يعــود تاري والمحاريــب الت
الســابع وربــا إلى أقــدم مــن ذلــك. إنَّ المبــاني الدينية 
تعــد أرشــيفًا لفنــون العــارة المختلفــة حافــظ عليهــا 

ــوفي. ــر الص الفك

في  أثــر  الصــوفي   الفكــر  إن  القــول  خلاصــة   
ــتوى  ــى المس ــوت ع ــق حضرم ــض مناط ــارة بع ع
التخطيطــي لنمــو العمــران في تنامــي الأوقــاف، 
وعــى المســتوى التصميمــي في منتــج مبــاني العــارة 

1 بن شهاب احمد. ]2004[ عادات بادت. تريم للدراسات والنشر. 
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التــي تأثــرت بهــذا الفكــر، مــع أنــه ســبق هــذا الفكرَ 
)الفكــرُ الإبــاضي(1 وتأثــره كان واضحًــا في عــارة 
المســاجد القديمــة؛ إذ كان ذلــك الفكــر يمنــع بنــاء 
هــا مــن المســجد2، فبنيــت المســاجد  المــآذن ولا يعدُّ
بغــر مــآذن، وهــذا مــا يعلــل تأخــر بنــاء المئذنــة في 
حضرمــوت؛ إذ كان أقــدم بنــاءٍ للمــآذن في نهايــة 
القــرن الثامــن الهجــري، وهــذا واحــد مــن تأثــرات 
الفكــر الدينــي الإبــاضي في العــارة في حضرمــوت. 

توظيــف  معــاني  هــود:  لقريــة  العــام  المخطــط 
ودلالاتهــا:  العــارة  في  الأســطورة 

تصنــف قريــة هــود بعمرانهــا الحــالي ضمــن نــاذج 
القــرى التي نشــأت بفعــل العامل العقــدي، المعتمد 
ــا  ــة؛ كونه ــن الطبيع ة م ــتمدَّ ــطورة، المس ــى الأس ع
تلبــي حاجــة المجتمعــات البدائيــة، التــي تعيــش 
ــم  ــة باس ــة، ممزوج ــع الطبيع ــرات، ودواف ــى المث ع
والمحضــن  المفــرِّ  الأســطورة  فكانــت  الديــن، 
التخطيــط  مفــردات  عليــه  ارتكــزت  الــذي 
الطبيعــة  مكونــات  بتوظيــف  للقريــة،  العمــراني 
الملفوفــة بمزيــد مــن الأسرار والألغــاز، القادمــة 
مــن الروايــات والمتناقــات والرمزيــات.  وفي هــذه 
الروايــات  اســتدعاء  الباحــث  يــود  لا  الدراســة 
القبــول،  الــردِّ أو  بــن  المتناقلــة ليتصــارع معهــا 
لكــن الدراســة  أمــام عمــران يســتقي جوهــره مــن 
مرتكــزات واقعيــة، تمثلت في )رســالة النبــي هود(، 
لــة  حســب مــا ورد في القــرآن الكريــم،  وهــي محصِّ
قــد تكــون مغلوطــة في تفســرها بهــذه الكيفيــة، 
ــذي يُفــر في واقعــه  ــةً، وال ــع خاصَّ وفي هــذا الموق
بهــذه الصــورة، وفي هــذه المنطقــة باســم الأحقــاف 
مــن دون أدنــى برهــان منطقــي عليــه، ولــذا يفــر 

1 الفكر الإباضي ينسب إلى عبدالله بن إباض )129هـ(، واستمر 
في حضرموت فكرًا مؤثرًا حوالي 400 سنة.  

2 عثمان، محمد، ]2004[ فقه العمران الإباضي حتى القرن السادس 
الهجري، جامعة سوجاج، وزارة الأوقاف عمان، ص 451.

هــذا الإنتــاج، وبهــذه الصــورة بأنــه مطلــب بــري، 
ــة وتخطيطهــا وبنائهــا، جــاءت  ــار قري تمثــل في اختي
ــة  ــات الطبيعي ــع المكوّن ــا م ــة فيه ــة( موظّف )الرمزي
س كــا يظــن في هــذا  رات المفهــوم المقــدَّ وفــق تصــوُّ
الموقــع، تمثــل في إيجــاد مواقــع لأشــكال متعــددة من 
)الحجــر والنصــب والقــر والبئــر والنهــر( والكثــر 
ــاطٍ بينهــا  مــن الرمزيــات الأخــرى، تــم خلــق ارتب
لتعــرِّ عــنْ دلالــة رمــوز للغيبيــات، ومحاولــة نســج 
علاقــات بينهــا ببعدهــا المــكاني، وبعــد زمنــي رابــع 
يتحقــق بمراســيم الزيــارة  الســنوية3، وهنــا تحــاول 
الدراســة تفكيــك محتــوى هــذه المعــاني مــن خــال 

الآتي: 

النصــوص  بنــزع  بدايــةً  الدراســة  قامــت     
ــة  ــع القري ــل م ــمَّ التعام ــة، وت ــات التاريخي والرواي
د بشــكله الطبيعــي بثوابــت  ن تخطيطــي مجــرَّ كمكــوِّ
ــة في  ــا يُلاحــظ الانطباعي ــه، وهن المــكان وموجوادت
المخطــط العــام، فالثوابــت العامــة لا يمكــن محوهــا 
الهنــدسي  وشــكله  فالجبــل  القريــة،  مخطــط  مــن 
القريــب مــن القــوس، والنهــر المنحنــي، عنــران 
طبيعيــان يســيطران عــى الرؤيــة في المــكان، ونجــد 
محــاور الأبعــاد الهندســية تخاطــب الذهــن العقــي في 
حــوار رمــزي، ونجــد له عــددًا مــن المعــاني الدلالية 
ــع( في  ــات الموق ــا )مكون ــية، منه ــاد الطقوس والأبع
ــيطر  ــة تس ــاصر رئيس ــة عن ــا ثلاث ــود، وفيه ــة ه قري

ــر.  ــر والبئ ــل، والنه ــي: الجب ــكان، ه ــى الم ع

نتائج تحليل الموقع:

الأحداثيــات  بحســب  هــود  يقــع ضريــح  أولً: 
 Latitude: 16°6’6.41”N( الجغرافية التالية
ومــن   ،4)/ Longitude: 49°34’6.02”E

 .27 ص  الصبان،  عام.  كل  من  شعبان  شهر  في  الزيارة  تقام   3

 4Japan Consortium for International Cooperation in Cul�
tural Heritage]2010[
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خــال التحليــل الجغــرافي وجــد أن موقــع الضريــح 
يقــع هندســيًا في منتصــف المســافة بــن النهــر ونهايــة 
الجبــل، وهــذا يدلــل عــى أن اختيــار الموقــع تــمَّ 
بدراســةٍ وعلــمٍ، كأن المســافة محســوبة في المنتصــف، 
ــا  وهــذا معــطٍ يؤكــد أن تحديــد القــر لم يكــن عفويً
ــده في  ــر كان تحدي ــأن الق ــات ب ــاء في الرواي ــا ج ك

)كهــف مــرف أســفل وادي الأحقــاف(5. 

ثانيًــا: تحديــد موقــع القــر: موقــع الضريــح مرتفــع 
ــفة  ــذه فلس ــا، وه ــة كلِّه ــن المنطق ــاهد م ــث يش بحي
في التصميــم المعــاري، لا نســتطيع أن نقفــز عليهــا، 
ــود  ــوم ه ــد أنَّ ق ــة، تفي ــة مغلَّف ــة لحظي ــي مخاطب وه
دلالــة  وهــذه  الجبــال،  ويســكون  كبــار،  أقــوام 
عــى معنــى اختيــار موقــع بتوظيــف الرؤيــة العامــة 
للمــكان، ولم يــأتِ اعتباطًــا بــل هــو مقصــود في 
ا ليــد المصمِــم المتمــرس  ً هــذا المــكان، وجــاء مفــرِّ
عــى  )حجــرة(  صخــرة  في  القــر  اختيــار  عــى 
الجبــل ومــن ثــم الضريــح، وهــذا يتقاطــع حتــاً 
مــع فلســفة التصميــم للموقــع العــام؛ لأن اختيــار 
موقــع الضريــح كان مدروســا في الثقافــة الرمزيــة، 
ــرب  ــذا بالق ــال، وه ــكن الجب ــة تس ــي أنَّ الآله ويعن
منهــا6، ربــا يكــون قادمًــا مــن الثقافــة الهندوســية 7. 
5 محمــد عبدالقــادر بامطرف نقــاً عن الهمــداني. )الصبان، ص13(

6 الرموز والفن في الأديان، ص407.
ــاد  ــاشرة وإرش ــت بمب ــي بني ــب الت ــن القب ــاطري )وم ــر الش 7 يذك
بعــض المهندســن الهنــود قبــة نبــي الله هــود، وهــو نفســه بنــى منــارة 
مســجد بلفقيــه بالرضيمــة بتريــم؛ إذ جلــب الســيد أبوبكــر بــن محمــد 

ولنوضــح ذلــك مــن الممكــن أن نقرأ مقارنة بســيطة 
بــن ضريــح آخــر يُدعَــى )ضريــح النبــي صالــح(، 
ــيءٍ  ــظ ب ــذي لم يح ــوت، وال في وادي سر بحضرم
مــن مظاهــر القداســة في التصميــم، وإنــا جــاء 
موقــع الضريــح يتيــاً عــن موقعــه التخطيطــي، ولم 
يكــن مرتفعًــا عــى جبــل، وحتــى إذا مــا عقدنــا 
كل  عــى  ق  يتفــوَّ هــود  ضريــح  وجدنــا  مقارنــة 
ــد  ــا يؤك ــود مرتفعً ــح ه ــود ضري ــة، فوج الأضرح
العلاقــة والربــط بــن موقــع الضريــح وقداســة 
المدفــون فيــه، فــكل شيء كلــا ارتفــع عــن الأرض 

ــته.   ــه وقداس ــه وأهميت ــه وفخامت ــرتْ قيمت ظه

ثالثًــا: وجدت الدراســة أنَّ تصميــم الضريح وبناءه 
متَّجهًــا تمامــا إلى جهــة الشــال الفلكي، وهــذا معنى 
ــة،  ــح بدق ــى الضري ــه مبن ــى توجي ــل ع ــق يدل عمي
ــع في  ــم بالقــوى الأرب ــان المصمِّ ا لإي ً وجــاء مفــرِّ
المعتقــد )النــار، والمــاء، والأرض، والهــواء( قادمــة 
ــي تعــد اتجــاه الشــال  مــن فلســفة )فاســتو(8، والت
الميــاه، ويمكــن  الشرقــي موقعًــا ميمونًــا لمــوارد 
إدخــال أكــر قــدر ممكــن مــن أشــعة الشــمس عــى 
الضريــح بحســب معتقــدات الديانــة الهندوســية9. 
ــا قــد يذهــب البعــض إلى أنَّ الضريــح مــا هــو  وهن

ــد  ــا المعاب إلا واحــد مــن )المعليــات(، أو مــن بقاي

بلفقيــه مــن الهنــد ســنة 1097هـــ( ص 271. وهنــا يلاحــظ وجــود 
تشــابه كبــر في فلســفة التصميــم مــع الثقافــة الهندوســية.

8 فاســتو هــي فلســفة تصميــم هنديــة قديمــة تهــدف إلى تحقيــق 
التناغــم بــن البــر وبيئتهــم الطبيعيــة. ومــن بــن الطــرق التــي يتــم 
بهــا ذلــك تقديــر التوجيــه الاتجاهــي والحركــة في الفضــاء، وهــو مــا 
ــن  ــالم الذي ــاء الع ــع أنح ــن في جمي ــن المعماري ــه للمهندس ــت قيمت أثب
يحاولــون تحقيــق التــوازن بــن هيــاكل المبــاني مــن جميــع الزوايــا حتــى 

ــم التعــرض لأشــعة الشــمس. ــوا مــن تعظي يتمكن
9 وفقًــا لتعاليــم )لفاســتو( قــد يتســبب عيــب فاســتو في المنطقــة 

الجنوبيــة في المــرض أو الحيــاة القصــرة.
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القديمــة في حضرمــوت، وهــذا يظــل احتــلًا غــر 
ــه.   ــة عن ــة محقق ــة دراس ــا أي ــل إلين ــا لم تص ــق م محق

رابعًــا: لوحــظ أن توجيــه القــر يذهــب في الاتجــاه 
بعقائــد  مرتبــط  جديــد  معنــى  وهنــا  الجنــوبي، 
الحضــارات، التــي نُقلــت إلى حضرمــوت في حالــة 
ــا  ــا لن ــة تؤكده ــة جوهري ــي نقط ــة، وه ــة فكري غفل
علاقــة الربــط بــن مكونــات قريــة هــود وضريحهــا، 
ــادم  ــد ق ــال معتق ــن خ ــك م ــح ذل ــن توضي ويمك
مــن حضــارات ســابقة؛ إذ ســيطرتْ في بعضهــا 
حركــة الشــمس عــى كثــر مــن الشــعوب، بــل 
ــدت الشــمس، وفي الفكــر الفرعــوني في مــر،  عُبِ
حيــث إن معتقــد حركــة الشــمس تمثــل وجــود 
الحيــاة والمــوت؛ ففــي وادي النيــل نجــد إلى الــرق 
ــن  ــرب م ــث( وإلى الغ ــور أو البع ــاد الن ــون )ب تك
النيــل تنحــدر الشــمس وتنطفــئ منــه وهــي منطقــة 
ــت  ــم، فكان ــوات في معتقده ــر الأم ــات وقط الظل
مــدن  أن  الأرض  عمــران  مخطــط  عــى  النتيجــة 
ا  الأحيــاء نشــأت في الجانــب الشرقــي مــن النهــر، أمَّ
مــدن الأمــوات والقبــور فكانــت منعزلــة في الجانب 
المعتقــدات  في  ــا  أمَّ معتقدهــم،  حســب  الغــربي 
ــه إليــه الهنــود، والجنــوب بلد  الهنديــة فالــرق يتوجَّ
الموتــى، بمعنــى أن الجنــوب هــو طريــق الأمــوات 
ــة  ــد الهندي ــه المعاب ــم علي ــا تُصمَّ ــو م ــور1، وه والقب
1 وفقًـ�ا لشاســرا، فــإن الجنــوب هــو اتجــاه يامــا الــذي يتحمــل 
مســؤولية المــوت. مــن تعليــم فاســتو )حــذرًا أثنــاء التخطيــط لبنــاء 

الموقوفــة عــى المظاهــرة الخــرة للآلهــة؛ لكــي  توجــه 
إلى جهــة الشــمس المشرقــة، بحيــث تصيــب أشــعة 
ة، في حــن يكــون  الشــمس معبــد الآلهــة لأيــام عــدَّ
الجنــوب في معتقدهــم طريــق الأمــوات والقبــور2. 
ــث  ــود، حي ــح ه ــى ضري ــا ع ــة تمامً ــة منطبق والحال
القــر يمتــد القــر إلى الجنــوب. والدراســة هنــا 
ــد  ــدات المعاب ــاء في معتق ــا ج ــقط م ــد أن تس لا تري
عــى تحليــل ضريــح هــود عــى الرغــم مــن انطبــاق 
ــح  ــد توضي ــا تري ــة(، وإن ــدات الهندي ــام )للمعتق ت
ــه. كــا وجــدت  أوجــه التشــابه بــن معــاني التوجي
ــم عــارة المشــهد بصورتــه  الدراســة أنَّ مَــنْ صمَّ
الحاليــة والمكتوبــة في أدق المراجــع تُرجِــع التصميــم 
ــا  ــط وإن كانــت داعمــة لن ــود3، هــذه الرواب إلى الهن
ــل في الحكــم بهــا؛  لكــنَّ الدراســة لا تريــد أن تتعجَّ
لأن الدراســة هنــا ليســتْ مســؤولة عــن فصــل 
ــن  ــا تب ــدر م ــطورة، بق ــن والأس ي ــن الدِّ ــة ب العلاق
مقاربــات هــذه العلاقــة كنتيجــة مــن نتائــج تحليــل 
هــذا  في  معهــا  معقــودة  تراهــا  والتــي  البحــث، 

ــة. ــا الطبيع ــا إليه ــن، مضافً التكوي

خامسًــا: ممــا نجــده في الموقــع توظيــف )الصخــور( 
في  العضويــة  العــارة  عنــاصر  مــن  كعنــر 
في  العــارة  لتاريــخ  فالناظــر  حضرمــوت4، 
ــف  ــن الكش ــا يمك ــرب م ــد أن أغ ــوت يج حضرم
عنــه الجمــع الــذي تــمَّ بــن العــارة الإســامية 
الصخــور،  في  تمثَّلــتْ  الوثنيــة5  مــن  وعنــاصر 

تأثــرات الجنــوب مدمــرة  بــه باتجــاه الجنــوب، حيــث إن  بــاب 
للغايــة(. 

2 )فن( 374
3 الشاطري. محمد ]1998[، أدوار التاريخ الحضرمي.

ــة في هــذه  4 يمكــن القــول إن حضرمــوت عرفــت العــارة العضوي
ــة  ــارة العضوي ــد الع ــت( رائ ــد راي ــك لوي ــيء )فران ــل مج ــة قب البناي
) العشريــن. )1867-1959م(.  القــرن  مــن  النصــف الأول  في 

البريطانية )الإنجليــزي. الموســوعة 
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ــه  ك والتوجُّ ــرُّ ــها بالت ــم توظيفهــا وتقديسُ ــث ت حي
ــوم  ــا تق ــة، وجعله ــاني الوثني ــن مع ــي م ــا، وه إليه
لم  البديــل عــن الحقيقــة، وهــي علامــات  مقــام 
تكــن تعهدُهــا المبــاني القديمــة في حضرمــوت6، 
صــورة )2(. صــورة )3(. ووجودهــا في مكونــات 
الضريــح جانــب متفــرد. يقــول العــالم الإنســاني 
طبيعــة  »التفــاؤل  كتابــه  في  تيغــر(7  )ليونيــل 
الأمــل«: )هنــاك ميــل في البــر بشــكل واع لرؤيــة 
مــا يتمنــون رؤيتــه، ولديهــم صعوبــة بــكل مــا تعنيــه 
الكلمــة في رؤيــة الأمــور ذات المفهــوم الســلبي، 
وســهولة متزايــدة في رؤيــة الأمــور الإيجابيــة، فمثلً 
الكلــات التــي تُــدِث شُــعُورًا بالقلــق تتطلــب 
الإضــاءة عليهــا بشــدة أكــر قبــل ان تفهــم(. هــذا 
وهــي  القــر،  رأس  نقطــة  في  واضــح  التشــويق 
منفــذ  مقــام  لتقــوم  الصخــرة؛  توظيــف  فتحــة 
لدخــول تــرددات الدعــاء، وأن المثــول بالقــرب من 
ــاء  ــن الدع ــة م ــات الرهيب ــق الكل ــرة، وتدفُّ الصخ
والقــراءة، وغيرهــا مــن الشــعائر، والتــي تحــذر كل 
ــا  ــدًا مضاعفً ــذل جه ــن أن يب ار م ــزوَّ ــن ال ــد م واح
للوصــول إلى القربــة، هــي حالــة قلــق تتطلــب 
المزيــد مــن الإضــاءة عنــد هــذه النقطــة، في الوقــت 
نفســه تعمــل بقيــة الصخــور عــى اكتــال الدائــرة؛ 
ة الناقــة، وهنــاك  فهنــاك الصخــرة المتحجّــرة المســاَّ
البئــر،  وهنــاك  عمــر(،  )حصــاة  عمــر  صخــرة 
ــلَّم،  وهنــاك )صخــرة( حجــرة ملســاء عــى السُّ
وهنــاك  النهــر للغســل مــن الذنــوب، مثــل مــا 
وجــد نهــر الكنــج الهنــدي8، كــا نجــد الزائــر الــذي 
ــد  ــن الجه ــدًا م ــذل مزي ــه أن يب ــارة علي ــوي الزي ين
الريــاضي، ويقطــع مســافات مــن أقــرب موقــع 
للانطــاق بعــد الغســل في النهــر، ثــم إلى موقــع 
فعــل تبركــي لشــخصية  )حصــاة عمــر(، وهــو 

.Flood Damage Assessment Report on .6he Cultural Heritage in Hadramawt, Yemen

7  ليونيل تايجر أستاذ الأنثروبولوجيا الأمريكي ولد 1937م.
8 بامؤمن، المرجع السابق. 

تْ  دينيــة عاشــت في القــرن التاســع الهجــري، أدَّ
ركعتــن عنــد )صخــرة(9، تبعــد عــن البئــر المســمى 
ــذه  ــع ه ــكان موق ــو 322م، ف ــلوم( بنح ــر التس )بئ
الحجــرة لا بُــدَّ أن يصبــغ بالصبغــة الأســطورية، 
فتــمَّ البنــاء حولهــا، ويمكــن اعتبــار )حصــاة عمــر( 
مخطــط  إلى  مضافًــا  بــه  أُتَِ  متأخــرًا،  جــاء  فعــاً 
القريــة، حيــث إنهــا لم تكــن ضمــن خطــة المخطــط 
العــام المــدروس للقريــة، لــذا لم نجــد عليهــا انطباق 
المحوريــة الهندســية أو التوافــق مــع خطــوط الطــول 

والعــرض. 

9 الصبان.
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الغلاف الأسطوري: 

     يمكــن قــراءة الغــاف الأســطوري في هــذه 
نــات المــكان مــن )نهــر،  القريــة في توظيــف مكوِّ
وبئــر، وصخــور، وضريــح(، وجعــل علاقــات 
فيهــا  الشــعائر  تأديــة  طريــق  عــن  بينهــا  زمنيــة 
ــي  ــس التكري ــام الطق ــوم مق ــة؛ لتق ــور درامي بص
ــن  ــي لم تك ــود(، الت ــي ه ــارة النب ى )زي ــمَّ ــت مس تح
في الأصــل إلا نســقًا مــن الاحتفــالات التــي ترتــب 
حســب فهــم شــخصيات عاشــت في القــرن التاســع 
الهجري1، التي اســتطاعت أن تنســج قصــة خيالية، 
بإعــادة حــدث أســطوري تاريخــيّ، وقــع مــن زمــن 
ســحيق، وذكــره القــرآن الكريــم كداعــم للحــدث، 
مــن غــر يقــن حقيقــي أن الأحــداث دارت حقيقــةً 
ــت  ــا فرض ــن الأرض، وإن ــة م ــذه البقع ــا في ه هن
انتقلــت الزيــارة إلى الطريقــة الصوفيــة في عهــد العيــدروس.   1

ص26(.  )الصبــان 

لضــان  أســطورية؛  شــعائر  لهــا  وغلَّفــت  غيبًــا، 
إحــال البركــة، والتأكيــد عــى الصدقيــة لهــا، فلــو 
ــارة  ــل الزي ــن فع ــا م ــود وضريُحه ــة ه دَتْ قري ــرِّ جُ
معنــى  كل  لفقــدت  الزمنــي  تسلســلها  بحســب 
لهــا، ولفقــد منتــج العــارة غرضَــه الــذي بنــي مــن 
أجلــه. لــذا فقــد كانــت تأديــة الشــعائر تتطلــب 
حبكــة دراميــة، ســبقها تصميــم وبنايــة، وهــي بيئــة 
المــكان مــن )النهــر، والبئــر، والأدراج المرتفعــة، 
حــول  الأروقــة  ســقفه  تحمــل  التــي  والأعمــدة 
ــر  ــكال تش ــا أش ــح(، وكله ــة الضري ــرة وقب الصخ
تقصدهــا  ومحطَّــات  أســطورية  موضوعــات  إلى 
النفــس البشريــة لتفريــغ محتــوى روحــي تُرجِــم 
بهــذا الشــكل، وتنوعــت عــددٌ مــن الفئــات2 في أداء 
ــد تجــاه النبــي هــود، وكانــت  دورهــا الطقــي المؤيِّ
ــم  ــكل منه ــاء ل ــوم، فج ــادات الق ــى س ــة ع ع موزَّ
ــان:  ــول الصب ــية، يق ــعيرة الطقس ــن الش ــا م ته حصَّ
ــا  ــارة )الدخلــة(، وتعنــي حشــدًا دينيً )تتخلــل الزي
طقســيًا، تقــوم بــه فئــة مــن العلويــن، تقــام في زمــن 
د مــن فــرة الزيــارة، وتعــرف باســمهم، وهــو  محــدَّ
ــعائر،  ــذه الش ــن له ــر المؤسس ــزي في نظ ــيم مج تقس
ــزء لا  ــن كج ــن العلوي ــب م ــه نخ ــرك في ــأن تش ب
ــه  ــه يقــرأ بأن ــارة هــود، لكن يتجــزأ مــن مراســيم زي
ثمــرة لأســطورة الشــعائر الدينيــة لزيــارة هــود، 
ومــا هــي إلا تخيــات وتأمــات وإجابــات لمعضلــة 
ميتافيزيقيــة روحيــة صادقــة في معناهــا، يضــاف إلى 
أنَّ روحهــا العــام تأســس بهــذه الصــورة في القــرن 
التاســع الهجــري، ونســجها رجــال ذلــك الزمــان، 
ويرجــع الفضــل في اســتمراريتها تغذيتهــا ودعمهــا 
بالحجــج مــن أعــام الفكــر الصــوفي، الذيــن فعلــوا 
ذلــك مــن رغبــة التعاطــف مــع رســالة النبــي هــود، 
وإمعــان النظــر فيهــا، بل برعوا في أدائهــا وإخراجها 
ــا  ــدوا فيه ــم وج ــم، ولعله ــدق إليه ــكلها الُمص بش

2 من بيوت العلويين )دخلة(. )الصبان 41(.
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ــا  ــا دفعــوا ثمنً ــم، ورب مناســبة لربطهــا بســوق قدي
في ســبيل المحافظــة عليهــا واســتمراريتها، ويرونهــا 
ــى وإن  ــتمر حتَّ ــب أن تس ــة، ويج ــم رصين في نظره
ليــس  هنــا  والباحــث  لنقدهــا،  البعــض  جنــح 
بوســعه أن يؤيــد أو يعــارض أو يفصّــل العلاقــة 
ــا يــرى علاقــات  عــن هــذه الزيــارة وشــعائرها، وإنَّ
متينــة منســوجة بــن الأســطورة والدّيــن، ويكتفــي 
بالقــول إن الشــعائر تغلــف المعنــى، وتكمل المشــهد 
المؤسســون،  عليــه  الــذي حــرص  الأســطوري، 
ــد  ــا ق ــد، وهــو م ــم المعاب ــا طقــوس تراني تشــبه تمامً
التفكــر،  في  غبــاء  أنــه  المتشــكك  للفكــر  يبــدو 
وعــذرًا لتأييــد النبــي هــود وقومــه جــاء هنــا في 
ــات  ــات والرواي ــة تحــت ضغــط المتناق هــذه القري
حتــاً  وكلهــا  الزمــن،  عــر  تســمينها  تــمَّ  التــي 
ســتدفع نفســيًا بالتأكيــد عــى وجــود القــر في هــذه 
ــه  البقعــة. وهنــا يعلــق الباحــث في دراســته هــذه أنَّ
ــارة أو الجــواز  ــة هــذه الزي ــه في مشروعي لا دخــل ل
مــن عدمــه؛ لأنــه يبحــث قضيــة أســطورية وُجِــدَتْ 
ــس استئناســها مــع  معقــودةً في هــذه القريــة، ويتلمَّ
ــه لا  ــة أنَّ ــتمر القص ــي تس ــد لك ــد وج ــارة، وق الع
ــة  ــعائر الديني ــن الش ــا م ــطورة له ــة أس ــن إقام ــدَّ م بُ

ــورة )6(. ــتمراريتها. ص ــى اس ــل ع والعم

الخاتمة: 

حضرموت  بمحافظة  هود  قرية  الدراسة  طرقت   

إلى الشرق من تريم، وهي صورة حيَّة من الاعتقاد 
فكان  الدينية،  المشروعية  إلباسه  تمَّ  الأسطوري، 
التكوين المعماري قد جمع محتوى العمارة الإسلامية 
الوثني ومحتوى  المحتوى  نقيضها، وهو  من  وشيئًا 
الرمزية، ونسجت حولها الأساطير، وكل هذا صنع 
إلى  وفدتْ  إشارات  عن  تكشف  مدروسة،  بعناية 
عمارة حضرموت من ديانات أخرى، ولعلَّ أقربها 
الديانة الهندوسية، فكان توجيه الضريح إلى الشمال 
بالقوى  الإيمان  ما يترجم معنى  تمامًا وهو  الفلكي 
مَ  صُمِّ حيث  )فاستو(،  معتقدات  بحسب  الأربع 
والرياضيات  الهندسة  مبادئ  وفق  القرية  عمران 
إسقاط  أنه  أو  عفويًا،  يكن  ولم  دقيقة،  بصورة 
كما  الأحمر(،  )الكثيب  الروايات  في  جاء  ما  لموقعٍ 
الفكر  تأثير  يترجم  المشهد  في  الصخور  وجود  أن 
تقبّله  العمارة الإسلامية  الوثني، وليس من صميم 
كان  والذي  وقتذاك،  ساد  الذي  الصوفي  الفكر 
سيطرتْ  الاعتقاد  في  فكرية  رواسب  من  يعاني 
ة هنا بصورة قرية يقودُها  على عقله وجاءتْ مُفَسِّ
الكيفية  بهذه  نشأتها  زمن  وكان  الصالحين،  سلوك 
في القرن التاسع الهجري3، وهو القرن الذي تزامن 
مع تنامي خصائص الفكر الصوفي، ويمكن تعليل 
 4 العلمية(  والعقلية  النقدية  الروح  )لغياب  ذلك 
حالة  )يعيش  بأنه  يُوصَف  أن  يمكن  فكر  ظل  في 
الناس  على  الحالة  هذه  تأمير  تمَّ  نشطة(5،  خرافية 
على  وممارستها  تقبُّلها  يسهل  فية،  تعسُّ غير  بطريقة 
العامة من الناس، بل كانت الرمزيات موجودة فيها 
بوساطة  التفكير  ومقنعة، وحتمً ستقود  وملموسة 
الرمز إلى ثقافة التعبير الحدسي التي يحتاجها الإنسان 
ليتوسل بها في المسلك الأسطوري؛ لتكريس أفكاره 
المحوري  الانتشاري  التخطيط  عبر  وتصوراته، 

3 الصبان، ص 27.
- عــي أســعد، اتجاهــات  4 كــا يقــول )محمــد الجابــري( ص6 

الســائدة.  العربيــة  العقليــة  في  والحداثــة  التقليــد 
5 كما يقول )إبراهيم بدران(. المرجع السابق.
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التخطيط  فكان  القرية،  في  الضريح،  مركز  حول 
القديم والضريح ليست كما  للقرية والسوق  العام 
وإنما  أحمر(،  )كثيب  الروايات  زعم  حسب  كانت 
جاء حسب المصمّم وما أراد أن يكون منها كمكان 
الحقيقة  على  قفز  وهو  التعبدي،  النشاط  للممارسة 
في  مسلكًا  كونها  الأسطورية؛  بالدلالة  المصبوغة 
حقيقة أمره يُفِي نوايا ومقاصد تحت غطاء كثيف 
من التأويل والتصرفات البشرية جاءت تحت سقفٍ 
طقسي شعائري من الآيات والأدعية والأحاديث، 
فلو لمْ يصنعوا مثل هذا الأعمال لمْ يؤمنوا بها أصلً، 
وما  هود  قوم  عن  ذكر  ما  بين  الخلط  تكوّن  وهنا 
يخضع  أن  الطبيعي  فمن  الكيفية،  بهذه  اكتشف 
أن  الممكن  ومن  عصره،  لقناعات  المعماري  المنتج 
يتم التنقيب الأثري وتكشف الحقيقة! لكن هذا لم 
يتم حتى الآن، وهو تعارض قد يؤدي إلى تغيير فكر 
الكشف  أدوات  يملكون  فالأثريون  الناس،  أَلفَِهُ 
الحقيقية، وهذا سيؤدي إلى تصادم مقلق إذا تم فيه 
التنقيب الأثري وكشف الحقيقة من زَيْفِها، وهو ما 
سيحرك جذور فتنة نائمة، لها أكثر من أربعة قرون، 
يقبل  س، لا  مقدَّ ديني  أسطوري  اعتقاد  مبنية على 
النقاش، وإذا ظهر خلاف ذلك فستسقط كثير من 
غير  المقدسة  والمرويات  )المتناقلات  مملكة  مباني 
الصحيحة( عن تعاليم التراث الإسلامي، وسيظهر 
مدى التلاعب بالنصوص والأحاديث، والروايات 
وتوظيفها، لحاجة الاحتفالات والشعائر الممزوجة 
ين، ومَنْ يحاول أن يقشع هذه الأوهام يُصبحِ  بالدِّ
الناس  اليوم محاولة إقناع  مذنبًا، ويكون من الخطأ 
ة العقلانية، ولا يصح لنا أن ندفع  ج بالمحاجَّ السُذَّ
فنصطدم  وتفكيرهم   الناس  مستوى  إلى  وننزل 
ولكن  خطأ،  هو  يفعلونه  ما  أن  ة  بحُجَّ معهم 
في  يطعن  لكي  الزمن؛  انتظار  لزومًا  يتطلب  الأمر 
ذنوبًا  السابقين  نحّمل  أن  هذا  يعني  ولا  صحتها، 

لخطأ اقترفوه، ولكنَّنا ننزلهم منزلة البشر، فإذا كان 
التقرب  بنظرة  العمل  هذا  من  أخذوا  قد  الأوائل 
الكافية،  فقد كانت لهم أسبابهم ومبرراتهم  إلى الله 
يكن  لم  لكونهم  ذلك؛  تحقيق  عليهم  لازمًا  وكان 
أقاموا  فقد  القديمة،  الحضارات  على  اطلاع  لهم 
هـذا الفعل عند غياب أية إشارة يقينية عن شواهد 
المعرفيُّ  علمهم  وكان  التراب،  أسفل  انطمرت 
ما  وهو  المادية،  الآثار  عن  الكشف  عن  عاجزًا 
يمكن أن يفسَّ اليوم أنَّه تكريس للتجاهل المتغافل 
التاريخية والدينية، وهذا الأمر يدفعنا  عن الحقائق 
قصورهم  إلى  الأمر  نعزو  وأن  النظر،  إعادة  إلى 
الحقيقية  إلى  الوصول  يمنحهم  لم  الذي  العلمي، 
الواضحة، وربما كانت الرؤيا المنامية والكشف هي 
وصل  ما  بحسب  لذلك  قادهم  ما  وهو  المتوافرة، 
التصديق.  واجب  يرونه  كانوا  أو  علم  من  لهم 

النتائج: 

- توصلــت الدراســة إلى أنَّ اختيــار موقــع 	
قريــة هــود وبنــاء ضريحهــا قــد تــمَّ بعنايــة تدعمهــا 

ــكان. ــات الم ــة ومقوم ــذور التاريخي الج
- أن بنــاء القرية وتصميمهــا وتحديد ضريحها 	

والرياضيــات،  الهندســة  مبــادئ  وفــق  تــمَّ  قــد 
أخــرى،  لشــعوب  ومعتقــدات  أفــكار  وحملــت 
أقربهــا المعتقــدات الهندوســية، حيــث اجتمعــت 
فيهــا عنــاصر مــن العــارة الإســامية وعنــاصر مــن 

ــي. ــر الوثن الفك
- أنَّ التنقيــب الأثــري هــو الــذي سيكشــف 	

جثــان  وجــود  وصحــة  الموقــع  هــذا  أصــل 
روايــات  عــن  الغمــوض  وســيزيل  بالضريــح، 

القديــم. الســوق 
- ــرك في 	 ــة اش ــة متين ــود علاق ــة ه ــل قري  تمث

هــا، هــي )الديــن،  فعلهــا ثلاثــة أقطــاب يصعــب فكُّ
والأســطورة، والطبيعــة(، وتمَّــتْ محاولــة تفخيمهــا 
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ببنــاء قريــة صغــرة بشــكل مدلــولي والمبالغــة في 
ــاطير. ــة بالأس ــات الممتلئ ــض البناي ــة بع رمزي

- اســتمرار الزيــارة وتطورهــا جــاء ناتًجــا عــن 	
ــة  ــاس والمخيل ــاه الن ــذي تلقَّ ــي ال ــاب الدين الأعج
ــل للإيمان،  الخياليــة التــي نُسِــجَتْ للنَّــاس أنهــا مكمِّ
ــة  ــي بمثاب ــن، فه ــة المؤم ــت طاع ــدرج تح ــا تن وأنه
ــا،  ــة به ــة للإطاح ــاوم كل محاول ــي تق ــلَّمَت الت الُمسَ
ولا تستســلم إلا للاســتهلاك البطــيء عــر قــرون. 

- ــة هــود أنهــا أرادت 	 ــه قري أنَّ أروع مــا تركت
أن تقــول لنــا شــيئًا ليــس بالكلمــة، وإنــا بالتأمــل في 

بصــات متروكــة فيهــا منهــا الأســطورة. 
-  المراجع:	

المراجع العربية:
ــع 1][	 ــر والمجتم ــة. ]1998[ الفك ــن، كرام بامؤم
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الطبيعــة 2][	 البيئــة   .]1970[ تقــي.  الدبــاغ، 

دار الحريــة  العــراق.  والإنســان – حضارة 
. عــة للطبا

عبــد المنعــم، أســامة. ]2019[ العــارة الطينيــة 3][	
في وادي حضرمــوت مــزارات قريــة شــعب 
ــار جامعــة القاهــرة.  ــة الآث ــي الله هــود. كلي نب

ــص 4][	 ــن والن ــى. ]2012[ الدي ــن، مصطف الحس
والحقيقــة قــراءة تحليليــة في فكــر محمــد أركــون. 

الشركــة العربيــة للأبحــاث بــروت. 
ــادات 5][	 ــارات وع ــد. ]1998[ زي ــان، محم الصب

زيــارة نبــي الله هــود. ترجمــة لنــدا وعــوض 
عبدالرحيــم. المعهــد الامريكــي للدراســات 

التاريــخ 6][	 أدوار  الشــاطري، محمــد. ]1998[ 
الحضرمــي. دار المهاجــر المدينــة المنــورة.

ــن – 7][	 ــوز في الف ــب. ]1992[ الرم ــرنح فلي س
ــق. ــادي، در دمش ــة عبداله ــاه، ترجم ــان الحي الأدي
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النادي الإصلاحي 
الثقافي بثبي

وطموح التغيير 
)1380 هـ /1961م (

 

صالح مبارك عصبان

أحدثــت الإجــراءات التــي قامــت بها الســلطنة 
القعيطيــة، حــراكًا مجتمعيًّــا، نــزع نحــو الانعتاق من 
التخلــف، ســاعد عــى ذلــك تغذيــة وعــي النخــب 
هــا  أهمُّ مختلفــة،  مصــادر  مــن  فــة  والمثقَّ المتعلمــة 
النهــوض الفكــري، وتزايــد الشــعور الوطنــي ضــد 
ــن  دي ــاط المجدِّ ــة، ونش ــاد العربي ــتعمار في الب الاس
الجمعيــات  ودور  مجــات،  مــن  أصــدروه  بــا 

ــة.  ــات الثقافي ــة، وحضــور الفعالي الأهلي
ــم  ــة تري ــال مدين ــة ش ــي( الواقع ــدة )ثب وفي بل
ــتِ الحيــاةُ رتيبــةً مــع غيــاب  بــوادي حضرمــوت ظلَّ
الأهــالي  يدفــع  حيــث  الحديــث،  للتعليــم  تــام 
ــون  ــي يلمُّ ــة؛ لك ــات( القري ــم إلى )معلام بأولاده

ــاة،  ــم الوضــوء والصَّ بالقــراءة والكتابــة، وتعلُّ
وبعــض أحــكام الإســام، والأخــاق، وتــاوة 
العيدروســية  المدرســة  وتعــد  الكريــم،  القــرآن 
أرقــى مســتوًى، مقارنــةً بغيرهــا مــن المعلامــات 
منهــج  مــن  مقتبــسٌ  منهجهــا  إنَّ  إذ  الأخــرى؛ 

ة والمعاونــة.  مــدارس جمعيــة الأخُُــوَّ
ســت الســلطنة         وعــى االصعيــد العــام، أسَّ
القعيطيــة المجلــس القــروي بثبــي، كغيرهــا مــن 
القــرى الواقعــة تحــت ســلطة الســلطنة، وشــهدت 
القريــة خــال مراحــل مختلفــة غــرس بــذور العمــل 
ــدى  ــة ل عــي والتعــاوني، وكان للوقــف مكان التطوُّ
المواطنــن؛ إذ أوقــف المحســنون أمــوالً عــى وجوه 
الخــر، وخاصــة المســاجد والســقايات والطواحــن 
فــرةٍ  وفي  والــرب.  الغســل  وآبــار  الحجريــة 
ــام  ــع الطع ــم توزي ــالي بتنظي ــن الأه ــة م ــت لجن قام
ــك  ــة، وذل ــان الإغاث ــن لج ــدة م ــرِدُ إلى البل ــذي يَ ال
مطاعــم  بريطانيــا  أنشــأت  حــن  1948م  عــام 
للمنكوبــن مــن تلــك المجاعــة، وافتَتَحَــتْ في ثبــي 
واحــدًا منهــا، ومَِّــا ســاعد عــى تنامــي فكــرة العمل 
الطوعــي وتكويــن اللجــان والأنديــة والاهتــام 
بتطويــر التعليــم وبــث الثقافــة، وُجُــودُ أســباب 
متعــددة، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر، قــدوم 
المهجــر،  مــن  وضواحيهــا  البلــدة  أبنــاء  بعــض 
وخاصــة المتأثريــن بحركــة الإرشــاد في إندونيســيا، 
جُــوا في المدرســة الوســطى  ب الذيــن تخرَّ والطُــاَّ
توالــت  ثُــمَّ  باوزيــر،  بغيــل  الدينــي  والمعهــد 
المشــاريع التعاونيَّــة، وانتظــم نَفَــرٌ مــن متعلِّمــي 
ة  القريــة في جمعيَّــاتٍ أهليَّــةٍ بتريــم، كجمعيَّــة الأخُُــوَّ
وشــارك  ومعرفــة،  وَعْيًــا  وازدَادُوا  والمعاونــة، 
دتهــم بالوقــود  آخــرون في جمعيَّــة المزارعــن التــي زوَّ
وقطــع الغيــار، واقْتَفَــوْا حركــة الزعيــم العــالي 
ــي  ــاريع الت ــان والمش ــن اللج ــاوي، وم ــود باض حم
سَــتْ في ذلــك الزمــن، لجنــة المضالــع ومجــاري  تأسَّ
والعنايــة  المضالــع  ببنــاء  ــت  واهتمَّ الســيول، 
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ــي  ــن مالك ــب م ــذ ضرائ ــيول، وأخ ــاري الس بمج
ــامات(،  الجسَّ )شركــة  أيضًــا  ومنهــا  النخيــل، 
ــة  ــة، و)شرك ــاتٍ ميكانيكي اث ــر حرَّ ــتْ لتوف سَ وأُسِّ

ــا.  ــل( وغيره ــن النخي تحس
النادي الإصلاح الثقافي بثبي: 

بالشأن  المهتمين  ثبي،  رجال  من  عدد  تداعى 
ق طموحاتهم  العلمي والوطني لتأسيس كيانٍ، يحقِّ
والقرى  بلدتهم  في  للأهالي  خدمات  بتقديم 
أكبر  وجمع  الفكرة  هذه  نشر  أجل  ومن  المجاورة، 
العبد  فيصل  بعث  حولها،  الشخصيات  من  عدد 
التميمي برسالة إلى والديَّ -رحمهما الله  بن شيبان 
تعالى-، بتاريخ الخامس من ربيع الأول 1380هـ، 
مقدمتها:  في  يقول  28أغسطس1960م،  الموافق 
))نظرًا لحالة الركود الراسب في مجتمعنا، والأخطار 
المخلصون  رأى  أعيننا،  أمام  تتماثل  التي  المحدقة 
الوضع  هذا  على  يقوموا  أن  البلدة  هذه  أبناء  من 
ومن  صفوفنا،  في  ى  تفشَّ الذي  والجهل  والركود 
لوا هذه الحالة من  رُوا أن يقوموا ويحوِّ أجل هذا، قرَّ
والعمل،  الحركة  حالة  إلى  والجمود،  الركود  حالة 

وذلك بقيامهم بنادي وطني يوحد الصفوف((. 
تأســيس  عــن  كات  التحــرُّ هــذه  وأثمــرت 
ــنة 1961م،  ــي( س ــافي بثب ــاح الثق ــادي الإص )الن
ــا  ــة في عدده ــة الحضرمي ــة الطليع ــرت صحيف ون
)مــاذا  بعنــوان  النــادي  عــن  خــرًا   )93( رقــم 
تعــرف عــن النــادي الإصلاحــي الثقــافي بثبــي؟(، 
ــه المصلحــة  ــاءً عــى مــا تقتضي ــه: ))بن ــا جــاء في وممَّ
الفــراغ،  أوقــات  شــغل  في  ورغبــةً  العامــة، 
والعمــل مــن أجــل خدمــة الأمــة، تكــوّن ببلــدة 
ثبــي نــادي يســمى )نــادي الإصــاح الثقــافي(، 
ــت  ــد تألف ــواد، وق ــر م ــى ع ــتوره ع ــمل دس ويش
مــن  ــة  عامَّ أخــرى  وهيئــات  التنفيذيــة،  هيئتــه 
كافــة الأعضــاء المنتمــن إلى النــادي، هــذا وقــد 
ــورة  ــع ص ــون م ــم دمُّ ــا لقائ ــة بطلبه ــت الهيئ م تقدَّ
مــن القانــون لطلــب الموافقــة والمصادقــة عــى فتــح 

النــادي رســميًا مــن الحكومــة؛ ليقــوم بمزاولــة 
الزبيــدي  بــن عيســى  نشــاطه...((  كتبــه، عــي 

)رئيــس الهيئــة المرشــحة للنــادي(. 
قانون النادي  

 6 الموافــق  شــعبان1380هـ   20 تاريــخ  وفي 
فبرايــر1961م، صــدر قانــون للنــادي، لتنظيــم 
أعمالــه، واشــتمل عــى عــر مــواد، وجــاء في مادتــه 
الأولى: )تكــوّن في بلــدة ثبــي، النــادي الإصلاحــي 
ــة، ولا تخــرج  الثقــافي، لا دخــلَ لــه في السياســة البتَّ
إدارة أعمالــه عــن حــدود الــرع الشريــف والســنة 
أهــداف  الثانيــة  المــادة  دت  وحــدَّ ديــة(،  المحمَّ
النــادي، ومنهــا، نــر الثقافــة بــن أفــراد الأمــة 
ورفــع مســتوى التعليــم، ومحاربــة الجهــل ومكافحة 
يَّــة، وبــثّ روح التعــاون والألفــة بــن كافــة  الأمُِّ
ــاء  ــم أبن ــع إخوانه ــات م ــق الص ــن، وتوثي المواطن
ــن  ــاواة ب ــق المس ــل تحقي ــن أج ــل م ــر، والعم المهج
والانقســامات،  التفرقــة  ومحاربــة  ــة،  الأمَُّ أفــراد 
بالطــرق  الداخليــة  والمشــاكل  النزاعــات  وحــل 
وتشــجيع  الطرفــن،  رضــا  بعــد  الإصلاحيــة 
الزراعــة والمزارعــن في اســتغلال الأراضي، وكل 

ــاج. ــادة الإنت ــؤدي إلى زي ــا ي م
 وبالنظــر بإمعــانٍ إلى تلــك الأهــداف، نــرى 
ــادي،  ــي لــدى أعضــاء الن مســتوى الشــعور الوطن
وشــموليتها لمجــالات حيــاة المجتمــع، وأهميَّتهــا في 
يَّــةُ،  فمــن الناحيــة  مجتمــع صغــر، تَغلِــبُ عليــه الأمُِّ
رٍ  تطــوُّ إحــداث  إلى  النــادي  يهــدف  التعليميــة، 
تعليمــي، بنــر التعليــم وفتــح المــدارس لأبنــاء 
ــة الجهــل المتفــيِّ بــن  البلــدة وضواحيهــا، ومحارب
ــو  ــنِّ بمح ــار السِّ ــاء بكب ــاس، والاعتن ــاط النَّ أوس
العــام،  بمفهومهــا  الثقافــة  ونــر  بــل  الأميــة، 
ــى  ــدُلُّ ع ــان، تَ ــك الزم ــة في ذل ــرة متقدم ــي نظ وه
أنَّ القائمــن عــى النــادي يــرون أنَّ العلــم هــو 
ــا عــى صعيــد مجتمعهــم، فهــم  مفتــاح النهضــة، أمَّ
يطمحــون إلى وحــدة أفــراده وتماســكهم، منطلقــن 
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مــن تعاليــم الديــن الإســامي، التــي تنبــذ 
ــب، وتحقيــق  قَ والطبقيَّــة القائمــة عــى التعصُّ التفــرُّ
المســاواة بــن الجميــع، ومــن دون ذلــك، لــن يحدث 
أي اخــراق في المجتمــع لبنــاء كيانــه ونهضــة أفراده، 
ــه لا ســبيل لحــل النزاعــات إلا  وتؤكــد الأهــداف أنَّ
إلى  مجتمعــن  لينطلقــوا  النــاس  بــن  بالإصــاح 
رَ في مجــال  ــم التطــوُّ ــاء، ووضعــوا نَصْــبَ أعيُنهِ البن
ان، ووضعــوا  ــكَّ ــر السُّ ــة أكث الزراعــة بوصفهــا مهن
الزراعيــة،  الأراضي  اســتغلال  في  مســارًا  لهــا 
ــدَّ جُسُــورِ  ــوْا مَ وتحديــث وســائل الإنتــاج، ولمْ يَنسَْ
ــةُ  ــتْ بقيَّ التواصــل مــع إخوانهــم المغتربــن، واهتمَّ
ــة لهيئــات النــادي  مــوادِّ القانــون بالشــؤون الإداري
وتحديــد  الماليــة،  والشــؤون  انتخابهــا،  وطــرق 

ــاق. ــل والإنف ــادر الدخ مص
ثمرات النادي 

ر  تعــذَّ النــادي،  أرشــيف  لفقــدان  نظــرا 
نشــاطه،  عــن  كافيــة  معلومــات  عــى  الحصــول 
خــال  مــن  ذلــك  عــن  معلومــات  جمــع  وتــمَّ 
أهــمُّ  وكانَ  أعضائــه،  بعــض  مــع  الجلــوس 
ــدَ  ــي، وبع ــة بثب ــة ابتدائي ــاح مدرس ــو افتت ــاز ه إنج
تقديــم  عــى  الأعضــاء  اتفــق  ةٍ،  عِــدَّ مشــاورات 
ــة  ــح مدرس ــة لفت ــلطنة القعيطي ــارف الس ــب لمع طل
التعليــم  مــن  والانتقــال  التحديــث،  لمواكبــة 
ــا  ــدى معلوماتُ ــي لا تتع ــة( الت ــدي )المعلام التقلي
تعليــمَ بســيط للقــراءة والكتابــة، ينتقــل التلميــذ 
في  والــده  مــع  العمــل  أو  الهجــرة،  إلى  بعدَهــا 
ــن ذوي  ــرادٌ م ــارض أف ــد ع ــاء، وق ــة أو البن الزراع
النفــوذ فتــح المدرســة داخــل بلــدة ثبــي، باعتبارهــا 
)حوطــة( لا يجــوز إحــداث شيء فيهــا -حســب 
ــة  ــة الحكوميَّ ــا، فالمدرس ــلُّ بمكانته ــم- يَِ رِه تصوُّ
ونَا- تحتــوي عــى مــوادَّ غريبــة، فضــاً  -كــا يُسَــمُّ
ــذ، المخالــف للعــادات المتَّبعــة،  ــاس التلامي عــن لب
ــوف  ــح الصف ــيبان بفت ــن ش ــد ب ــل العب ــادر فيص فب
الدراســية في بيتــه، خــارج بلــدة ثبــي، واقتطــع 

يَتْ  جــزءًا مــن أرضــه لبنــاء المدرســة عليهــا، وسُــمِّ
)مدرســة ثبــي الابتدائيــة(، بتصريــح مــن )معــارف 
يَتْ )مدرســة الفقيــد  الســلطنة القعيطيــة(، ثــم سُــمِّ
فيصــل بــن شــيبان(، تكريــاً ووفــاء لهذه الشــخصية 
التــي كان لهــا دور فيــا بعــد في عــدد  الوطنيــة، 
وافتتحــت  والتعاونيــة،  الخيريــة  المشــاريع  مــن 
صحيفــة  ونــرت  ســنة1961م،  المدرســة 
الطليعــة الحضرميــة في عددهــا رقــم )306( فــي 
شــهر يونيــو 11965م نتائــج امتحانــات إنهــاء 
ومــن  المدرســة،  لــطلاب  الابتدائيــة  المرحلــة 
مــن  وغيرهــم  النــادي  أعضــاء  كات  تحــرُّ ثــار 
ــل(  ــن النخي ــة تحس ــيس )شرك ــخصيات، تأس الش
ــامات(  ــة الجس ــنة 1385هـــ/1966م، و)شرك س

ــات.  الحراث
ــدلُّ  ــرة ي ــك الف ــادي في تل ــذا الن ــور ه إنَّ ظه
ــاوني  ــي والتع ــل الجماع ــة في العم ــود رغب ــى وج ع
ــةِ،  ــدًا عــن رُوحِ الأنانيَِّ ــح العــام، بعي لخدمــة الصال
ر  بتطــوُّ كفيلــة  غــر  ضيقــة  دوائــر  في  والعمــل 
إيجــابي،  أثــر  ذات  مشــاريع  وإيجــاد  المجتمــع، 
ــا، ولعــلَّ مــا ظهــر  ــا واجتماعيًّــا واقتصاديًّ تربويًّ
التــي  الأعــوام  في  ومؤسســات  مشــاريع  مــن 
بنمُُــوِّ  ــرةً  متأثِّ النــادي جــاءت  تأســيس  أعقبــتْ 
ــس  هــذه الفكــرة، وعــى ســبيل المثــال، فقــد أسَّ
)مــروع  1970م  1390هـــ/  ســنة  المواطنــون 
ميــاه ثبــي وضواحيهــا(، ووصلــت الشــبكة الحديثة 
ــاه  ــون المي ــوا يجلب إلى بيــوت المواطنــن، بعــدَ أنْ كان
ــاء،  ــة للكهرب ــاريع أهلي ــئت مش ــار، وأنش ــن الآب م
الســيول  ومجــاري  للمضالــع  لجــان  لتْ  وتشــكَّ
الجماعــي  العمــل  وتــوالى  الصحــي،  والــرف 

والتعــاوني ومشــاريع البنــاء، بعــد ذلــك.
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د.ثريا بن مسمية 
أستاذة فلسفة الجماليات - جامعة تونس

 

إنّ قــراءة الخطــاب الشّــعري تجعــل القــارئ في 
عَــوالم فنيــة ســاحرة؛ لأنّــه يســر عــى خــطّ رفيع بين 
ــح  ــاعر صال ــب الشّ ــن يكت ــل، فح ــع والمتخيّ الواق
باظفــاري لا نجــده يكتــب عــن الأشــياء والعــالم كما 
هــو في واقــع حالــه، وإنّــا يكتــب عــن ذلــك كــا رآه 
وكــا تجسّــد في واقــع أعماقــه ومشــاعره ووجدانــه. 
ــى  ــة ع ــة صريح ــوضى« إحال ــي ف ــه »في داخ وديوان
عــوالم الــذّات، لذلــك قــدّم عبــارة »في داخــي« 
ــة الشّــعرية في دواخــل التّضــارب  ــد الرّحل مــا يُؤكّ
بــن الــذّات وإيحــاءات الوجــدان المتعرجــة حيــث 
ــذة  ــع واللّ ــم، والوج ــرى والحل ــن الذك ــع ب التّقاط

واله��دوء والثّ��ورة. 

ــة  ــوان يجــد نفســه في حال إنّ القــارئ لهــذا الدّي

توتــر إيجــابي؛ لأنّ الفــوضى الُمشــار إليهــا حالــة 
اب، عــرّ عنه الشّــاعر  قــة، ومقــامٌ إبداعــي جــذَّ خلَّ
بصــدق كبــر، حالــه في ذلــك حــال الّــذي يســتمع 
ــات قلبــه داخــل عاصفــة هوجــاء تُيــط بــه.  إلى دقَّ
وعــى هــذه الصّــورة خرجــت اللّغــة عنــد الشّــاعر 
ــأً  ــر، وملج ــل تطهّ ــل إلى عام ــرّد أداة تواص ــن مج م
يُــاذ بــه، ومــرآة تعكــس دلالــة الحيــاة وأبعــاد 

�ـأسره. �ـود ب الوج

ولا غرابــة في ذلــك، فالشّــاعر يُعيــد للشّــعر 
ــى؛  ــاء المعن ــادة بن ــة في إع ــة، المتمثّل ــه الحيّوي وظيفت
إذكاء  القاتلــة، ورغبــةً في  الفــوضى  مــن  تخلّصًــا 
ــةً،  ــكونًا وحرك ــض س ــن النقائ ــل ب ــدل الحاص الج
القواعــد  إرســاء  أجــل  مــن  وكلامًــا؛  صمتًــا 

الرّاس��خة لع��الم الشّ��عر الطّاه��ر النقّ��ي. 

ــوان  ــذا الدّي ــال ه ــدو خ ــي تب ــة الّت إنّ التّجرب
الصّــدق  مــن  كبــر  نصيــب  عــى  حائــزة  تبــدو 

والوضـ�وح. الشـ�فافية  تعميـ�م  في  والرّغبـ�ة 
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القول على القول 

قــد  بــل  لنظــام،  انعدامًــا  الفــوضى  ليســت 
الأفــكار  فنظــام  آخــر؛  نــوع  مــن  نظامًــا  تكــون 
ليــس هــو نظــام المشــاعر؛ إذ إنّ الشّــعور يرفــض أن 
ــا، بــل  ــا رتيبً يُتــزل في قوالــب جاهــزة مرتّبــة ترتيبً
ــى مــن  ــاء المعن ــا لبن ــا خصبً ــرى في الفــوضى نظامً ي
خــال الهــدم والاخــراق، حيــث يمتــزج الغضــب 
بالسّـ�كينة والحنـين بالوجـ�ع، والتّعقـ�ل بالجنـ�ون.

كــذا كانــت قصائــد ديــوان »في داخــي فــوضى« 
للشــاعر اليمنــي- الحضرمــي صالــح باظفــاري، 
بــن  المتفرّقــة  المتناثــرة،  القصائــد  مــن  مجموعــة 
يــرق  وأمــل  تســكن،  وحكمــة  يُوجــع  حنــن 
وقلــب ينكــر، وهــذه الثنائيــات مــا هــي إلّ مــرآة 
وبــاب مفتــوح عــى عــالم ذاتي مــيء بالمعنــى، يبــوح 
ــاه  ــن فوض ــادق ع ــعري ص ــسٍ ش ــه بنفَ ــه صاحب في
بالحكمــة،  العاطفــة  فيــه  تتقاطــع  الدّاخليــة،  

والوجـ�دان بالخيـ�ال.

“في داخــي فــوضى« يتجــاوز عنوانــه معنــى 
الدّيــوان الشــعري؛ ليأخــذ بُعــدًا كونيًــا فلســفيًا، 
يــرى في الفــوضى اســتبدالً للنظّــام بنظــام أعمــق، 
ــي  ــة؛ فالشــاعر بمزيجــه اليمن نظــام المشــاعر الخلّق
ــة  تناقضــات الجغرافيــا والهوُِيَّ الحضرمــي يحمــل 
البيئــي  فالتّناقــض  مبدعًــا،  منــه  خلقــتْ  التــي 
الخلــق في  مســارات  أهــمّ  يشــكّل  قــد  ــي  والهوُِيِّ
ــمٍ بــن  ــا بــه في رحلــة وترحــال دائ الــذّوات، فكأنّن
ــبيل  ــة السّ ــت الكلم ــذا كان ــاعر، ل ــان والمش الأوط

الوحيــد في مقامهــا الشّــعري للتعبــر عــن وجدانــه، 
ــي،  ــب داخ ــعى إلى ترتي ــدة يس ــه في كل قصي وكأنّ
التــي  الفــوضى  كانــت  لــذا  وخــاص روحــي، 
أعلنهــا الشّــاعر منــذ البدايــة مدخــلَ صِــدقٍ إلى 
وجدانــه، الــذي يصنــع لكلماتــه خلاصًا وانســجامًا 
ــا، يتجــاوز بهــا ثقــل الخســارات، وصخــبَ  داخليً

التناقض��ات، وبُع��دَ المس��افات .

ــيٍّ  ــن عامِّ ــد ب ع القصائ ــوزَّ ــوان تت في هــذا الدي
ــص  تقمَّ وبذلــك  وشــجن،  وغــزلٍ  وفصيــح، 
لينقلنــا بشــعره إلى مــرح  ةً  أدوارًا عــدَّ الشّــاعر 
ــمَّ تُــلّ  ــهُ شــخصية تلقائيــة صادقــة، ثُ غنائــيّ، بَطَلُ
المشــاهد وتترك للإحســاس المجــال ليقــود الكلمة، 
ــق فيهــا الأفــكار  ويصنــع المشــهد مشــاهد، تتدفَّ
بسلاســة المفارقــات بــن وجــع وأمــل، ســكينة 
وغضــب، غــزل وكــره، وفي هــذا تظهــر جماليــة 
الإبــداع في خلــق صــور متناقضــة ومنســجمة في آنٍ 
واحــدٍ، تعــرّ عــن حالــة الــذّات الإنســانية التــي لا 
تتصنَّــع الهــدوء والاطمئنــان، ولا تُظهــر القــوة، بــل 
تجعــل مــن هشاشــتها وبَوْحِهــا بانكســارها مصــادر 
شــاعرية  صــورة  في  الشــعريّ،  النــص  جماليَّــة 
وحــب  وصدمــات،  ذكريــات  بــن  صادقــة، 

وهج��ران، وروحاني��ات وأخلاقي��ات .

والرّوحانيــة  الرّوحيــة  المقامــات  هــذه  إنّ 
بــن  تــراوح  بلغــةٍ  القصائــد  فــوضى  في  تتــوزّع 
التعقيــد والبســاطة، وكأنّــا مزيــج مــن السّــهل 
الممتنــع، بحيــث تخلــع الكلــات زُخْرُفَهــا اللّغــوي، 
وغُمُوضَهــا المصطنــع لتصنــع صُــوَرًا مــن المشــاعر 
إلى  متــألم  عاشــق  مــن  لــة  متحوِّ لــذاتٍ  المتناثــرة 
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حكيـ�م ناصـ�ح، ثـ�م مبـ�دع متزهـ�د.

هــو  الوجــداني  الــرّدي  الخــط  وهــذا 
الخيــط الناظــم للدّيــوان، فكأننــا بفوضــاه أمــام 
المســرة  عُمــق  في  منتظــاً  مســارًا  يُفِــي  ظاهــر 
كان  والألم  الجــرح  فبعــد  للشّــاعر،  الوجدانيــة 
ــذّات ليكــون الإصــاح  التّعــافي والتّصالــح مــع ال

الرّوحانيـ�ات.  إلى  والالتجـ�اء 

جليًّــا  ظهــرت  الوجدانيــة  المســرة  وهــذه 
الّتــي  الأولى  قصائــده  في 
والمعانــاة،  بــالألم  توحــي 
العبــارات  ذلــك  ودليــل 
الليــالي«،  »عــر  التّاليــة: 
»القلــب  تعذبنــي«،  »لا 
قصائــد  ثــم  مغلــق«... 
التّأمــل والحكمــة »النــاس 
العتــب«  »كثــر  بالنــاس«، 
المــاضي«...  »أحضــن 
المناجــاة  قصائــد  إلى 
ــتَ  ــتُ بي ــة في »قبَّل الروحاني
للصبــح«،  »ابتســم  الله«، 

. . ”. . يكفــي «

المســار  هــذا  إنّ 
الأســطواني في مســرة القصائــد يترجــم مســرة 
الــذات،  مــع  المصالحــة  في  صاحبــه  وجــدان 
بعــد مواجهــة عذاباتهــا مــع الحــب والأصدقــاء 
والأقــارب؛ لتلتجــئ في آخــر المطــاف إلى صفــاء 
القصائــد  في  والوجــع  العتــاب  فبعــد  روحــي، 
الأولى كانــت حكمــة التّجربــة مقــال القصائــد، ثــم 

ــوفي،  ــدٍ ص ــن بُع ــرّا ع ــعاره مع ــاعر أش ــم الشّ يختت
المبــدع  عنــد  أضحــتْ  الشّــعرية  الكتابــة  وكأن 
الشــاعر صالــح باظفــاري صــاة تطهّــر، تختلــط 

الـ�روح. بسـ�كينة  النفّـ�س  مشـ�اعر  فيهـ�ا 

فوضى«  داخلي  »في  الشّعرية  المجموعة  إنّ 
ست على اعتراف الذات، ومعلى طلب؛  قصائد تأسَّ
المشهد  وهذا  وجدانه،  أسرار  صاحبها  لمشاركة 
الوجداني،  وعالمه  الشّاعر  بين  المتحرّك  المتحوّل 
وقارئه  الديوان  وبين 
إلى  القصائد  حوّل 
شاعرية،  رحلة 
الذات  في  تغوصُ 
وتكشف  الإنسانيَّة، 
تعتمد  بلغةٍ  خباياها 
بين  ا،  خاصًّ إيقاعًا 
تحلّق  التي  الرمزية 
أجنحة  على  بالقارئ 
الصور  ثم  الخيال، 
والمشاهد  يَّة  الِحسِّ
تدخلنا  التي  اليومية 
فعلية  مشاركة  في 
الشاعر  وخواطر 
مشاعره.  وخبايا 
دلاليًّا  نسيجًا  ل  تشكِّ الديوان  في  المعتمدة  فالرموز 
أُ من  مترابطًا، يجعلُ من كلِّ القصيدة جُزءًا لا يتجزَّ
منظومة شعريّة متكاملة، تنسجها مع بقية القصائد. 
يخلق  الكلمات  تواتر  في  اللّفظي  الإيقاع  وكذلك 

نوعًا من 
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فيعطــي  الخفيــة،  والنغــات  الانســجام 
للقصائــد إيقاعًــا لا يعتمــد النظــام العــاديّ، بــل 

للإبـ�داع. منهجًـ�ا  الفـ�وضى  يعتمـ�د 

وبهــذا يصبــح الــاَّ نظــام والفــوضى الداخليــة 
في بنيــة القصيــدة منبعًــا لجمالهــا وإبداعهــا؛ فهــي 
صحــراء  بــن  الفنــان،  روح  فــوضى  تترجــم 
حضرمــوت ومدينــة اليمــن، روح تحــاول التّصالــح 
ــة  ى جمالي ــمَّ ــة، تُس ــة خالص ــج جماليّ ــا، فتنت ــع ذاته م
الفــوضى وجماليــة الصــدق مــع الــذات، أضــف 
إليهــا جماليَّــةً أخــرى، هــي الجماليــة التّشــاركية، 
عــى  مفتوحــة  نصوصــه  الشــاعر  جعــل  حــن 
ــل؛ ليتمكــن القــارئ مــن مشــاركة فوضــاه.  التأوي
معانــاة  تلخــص  التــي  الخاصــة  الفــوضى  هــذه 
الإنســانية مــن وجــع وهجــر وظلــم، ثــم فهــم 
ــة  ــاعر في تجرب ــح الشّ ــد أفل ــكينة، وق ــة وس وحكم
تعمــل عــى اســتخراج الجــال مــن القُبــح عــى 
ــة، مثــل بــودلار  غــرار مــا فعــل أعــام الرّومنطيقيّ

الألم.  أزه��ار  في 

وبهــذا يكــون الشّــاعر صالــح بآظفــاري مــرآة 
للإنســان المعــاصر، وكان ديوانــه ترجمــة لمشــاغله 
وجهًــا  الــذّات  عــن  حديثــه  وكان  وهواجســه، 
ــت  ــذا تحوّل ــر، وبه ــن الآخ ــث ع ــوه الحدي ــن وج م
الســرة الذاتيــة إلى ســرة جماعيــة وغيْيــة، وكلّ 
»في  ديــوان  في  موضوعيــةً  وحــدةً  شــكّل  ذلــك 
بطــاً  ليــس  الديــوان  فبطــل  فــوضى«،  داخــي 
تقليديًــا، يهــوى القوالــب الجاهــزة، ويُضِــع الشــعرَ 
لأنــاط مُســيّجة بالتّكلــف، تتصنَّــع البيــان، بــل هــو 
، تــرك الإحســاس يقــود الكلمــة، وفتــح  مبــدع حــرٌّ

قلبــه ليجعــل القصيــدة مــرآة لفوضــاه الداخليــة 
وشــهادة عــى عــالم، اختلطــت فيــه الأصــوات؛ 
والفــوضى  الكتابــة  في  منهجــه  الصــدق  ليكــون 

خلاصـ�ه مـ�ن التقولـ�ب.

الخاتمة

ــدّارس أنّ  ــام ال ــنىّ أم ــاكلة يتس ــذه الش ــى ه ع
شــعر صالــح باظفــاري يُعيــد إلى الذّات اســتقرارها 
ل  وتبــدُّ بالأصــوات  يعــجّ  زمــن  في  وانتظامهــا، 
المعــاني، وعندئــذ يُصغِــي المــرءُ إلى نــداء صــادر مــن 
أعماقــه؛ كــيْ يُواجــه ذاتــه مــن دون قنــاع. والشّــاعر 
لا يكتفــي بتصويــر الأشــياء والعنــاصر والحــوادث 
والعلاقــات، بــل يُــاول تنظيمهــا وإعــادة ترتيبهــا، 
شــواطئ  إلى  والغيبيــة  الفــوضى  تخــوم  فيُغــادر 
الانســجام والسّــام، فالحيــاة ذات وجهــنْ: وجــه 
ــيَ الديــوان  الفــوضى ووجــه الانتظــام، ولذلــك بُنِ
ــل  ــر، والأم ــة والفك ــدأ الازدواج: العاطف ــى مب ع
والألم، والتّوجــع والالتــذاذ، الهــدوء والتّمــرّد. وقد 
عــرّ الشّــاعر عــن هــذه المعــاني بلغــة سلســة عذبــة 
مفهومــة، تبــوح بواســطتها الــذّات الشّــاعرة برغبــة 

�ـاء بواس�ـطة الكلم�ـة. جامح�ـة في إع�ـادة البن

كانــت  البــدء  ففــي  ذلــك،  في  غرابــة  ولا 
الكلمــة، وكلّ الحضــارات إنّــا بُنيــت عــى الكلمــة، 
وقــد قيــل: ينفــذ الكلــم مــا لا ينفــذ الإبــر. والقارئ 
في كلّ قصائــد الشّــاعر لا يقــف عــى أي ضرب 
يصحبــه  وإنّــا  والقنــوط،  اليــأس  ضروب  مــن 
شــاعر ثائــر بمشــاعره، يصنــع طريقَــه نحــو الضيــاء 
�ـية. ــاة القاس ــواغل الحي ــه ش ــت ب ــور، وإنْ حفّ والن
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أ.د. عبدالعزيز الصيغ

الحلقة الرابعة:

أسماء أشخاص 

اســتعمال  أيضًــا  باحريــز  شــعر  في  يكثــر 
الــذي  الجمهــور  كان  ولمَّــا  الأشــخاص،  أســاء 
يخاطبــه جمهــورًا شــعبيًا، والمجتمــع الــذي يمثلــه 
مــن  كان  فقــد  شــعبيًا؛  مجتمعًــا  أيضًــا  شــعره 
الطبيعــي أن تكثــر أســاء الأشــخاص في شــعره، 
وهــي ظاهــرة ليســت مخصوصــة بشــعره هــو فقــط، 

ام� دائ��رة في الش��عر الش��عبي بش��كل ع��ام.  وإنَّ

شــعر  تكســب  الأشــخاص  وأســاء 
ــة خاصــة، كــا  ــة وهُوِيَّ الشــاعر الشــعبي خصوصي

ــر  ــر في الجمهــور؛ ذلــك أن أكث ــه التأث ــا تيــر ل أنَّ
وهــي  المعيشــة،  البيئــة  مــن  الأشــخاص  أســاء 

ة. تعطـ�ي شـ�عره أيضـ�ا قـ�وَّ

وهــو لا يذكــر الأشــخاص إلَّ ليصبغهــا 
بنعــوت خاصــة لــكأن أســاء الأشــخاص هــي 

صفـ�ات عامـ�ة، ومـ�ن ذلـ�ك قولـ�ه:

من قال لك: من قال، قل له: لي تكلم بوفرج 

الراسيات  الجبال  يحملنا  طاهر  بن  وخل 

وه�ـو يعن��ي ب�ــ )ب�ـن طاه��ر( ش��خصًا كان 
ــة  ــمه إلَّ دلال ــر اس ــد بذك ــا، ولم يقص ــل قاضيً يعم
اًم.ـ  �ـه حاك �ـا؛ بوصف �ـرف به �ـي كان يع �ـة الت الوظيف

اتكاؤه على المجاز:

المجــاز هــو لغــة الأدب والشــعر، والشــاعر 
ــه  يلجــأ إلى المجــاز حتــى يتمكــن مــن صياغــة أبنيت
ــة الشــعرية، ويخــرج مــن أسر لغــة الــكلام  التعبيري
ــاز،  ــو المج ــع وه ــة الواس ــاء اللغ ــداول إلى فض المت
ويقيــم بنــاءه الشــعري، وعالمــه الفنــيَّ الأدبيَّ في 
المعــري  يقــول  الواســع،  الرحــب  الفضــاء  هــذا 
الشــاعر الحكيــم صاحــب اللزوميــات، وســقط 

�ـد: الزن
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فــإني شــعري  عــي  تقيــد  لا 

بالمجــاز تكلّمــي  غــري  مثــل 

ــا أن  ــس غريبً ولي
ــر  ــة غ ــري اللغ ــد المع يع
ذلــك  قيــدًا؛  المجازيــة 
إنــا  الواســع  الأفُُــق  أن 
ســابحًا  كان  مَــنْ  يجــده 
حــب  في عــالم المجــاز الرَّ
ـن  ممّـَ وكثــرٌ  الخصْــب، 
لا  الشـ�عر  يكتبـ�ون 
الحقيقــة  هــذه  يدركــون 
التــي عــرَّ عنها فيلســوف 
ة، ورآهــا واضحــةً  المعــرَّ
البســيط  شــاعرُنا  جليَّــةً 
الــذي كان لا يأنــس إلَّ 

إلى هــذا العــالم الواســع، ولا يلقــي أحمالــه وهمومــه 
البديع��ة.  وآفاق��ه  حب��ة  الرَّ وديان��ه  في  إلَّ 

الشــاعر  وســيلة  هــي  المجازيــة  واللغــة   
البــارع في التعبــر عــن أفــكاره، وصــوره، وتوصيل 
ــنْ أدَلِّ أســباب القــوة  المعــاني التــي يقصــد لهــا، ومِ
في الأشــعار الشــعبية هــو انتحاؤهــا منحــى المجــاز 
في الصياغــة، ومــن أســباب الضعــف الملحــوظ 
ــاز إلى  ــة المج ــن لغ ــا ع ــو ابتعاده ــا ه ــم منه في قس
ــائها،  ــياء بأس ــمي الأش ــي تس ــاشرة، الت ــة المب اللغ
ــي  ــة الت ــة العادي ــن اللغ ــف ع ـ لا تختل ـ بذلكـ وهيـ
تســتعمل المفــردات بحس��ب م�ـا هــو معــروفٌ لهــا 

م��ن معن��ى. 

ى التعبــر  وباحريــز كان شــاعرًا فنَّانًــا يتحــرَّ

الفنــي في أشــعاره، وغالبًــا مــا يخــرُجُ الموضــوع 
ث عنــه إلى مجــالات المجــاز الواســعة،  الــذي يتحــدَّ
إنســانية  بقضايــا  ويربطــه 
تتجســد  ولذلــك  عاليــة، 
ث  يتحــدَّ التــي  الموضوعــات 
ــدًا إنســانيًا، تشــغل  عنهــا تجسُّ
بـ�ال جميـ�ع النـ�اس، وهـ�و مـ�ا 
ــع  ــاركة الجمي ــق مش ــه يحق يجعل
معــه في أشــعاره، فحين يســتمع 
ا  ً المســتمع إلى شــعره يجــده معــرِّ
عــن نفس��ه هــو، وه��و م�ـا جعــل 
أنفُــسِ  في  ــخ  تترسَّ أشــعاره 
نجــد  أن  ويمكــن  ـاس،  النّـَ

أمثل��ةً كثي�رةً عل�ى ذل��ك. 

ذَيْــنِ  اللَّ الرائعــن  بيتيــه  ففــي 
يق��ول:  الن��اس لجمالهام�  أف��واه  دان عل�ى  يرت�دَّ

الذبــــــــــابة  عليــه  تــرح  مــا  منصــوب  خشــم 

والمقاديــر  القضــاء  واحــكام  الوقــت  دقــــــــــه 

الخرابــة  ذيــك  وســط  بالمحــــــلة  رضي  مــن 

تياسـير  والمحاــزي  قاسـ�م  الكـ�ذب  يلقـــــــــ��ي 

وانظــر روعــة المجــاز في الشــطر الثــاني مــن  	
البي�ـت الث�ـاني، وكيــف أمكنــه بــه أن يجعــل للكــذب 
ــر،  ــة تياس ــص الفارغ ــازي والقص ــاً، وللمح قاس
ــرض  ــم المع ــبي الضخ ــود الخش ــو الع ــم ه والقاس
ــواد  ــه الأع ــع علي ــي توض ــعة، الت ــة الواس في الغرف
الجــدار  إلى  الجــدار  مــن  تمتــدُّ  التــي  الصغــرة، 
لتحمــل الســقف، وإذا كانــت هــذه الأعــواد واهيــةً 
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ضعيفــةً كضعــف الكــذب والقصــص الفارغــة فإنَّ 
ــه، وهــو عــى أي  ــدَّ أن يقــع عــى أهل فَ لا بُ ْـ قـ السَّ
ــادي،  ــاء الم ــةٍ أبعــد مــن البن ــه لدلال حــال نســج بيت

ام� أراد بن��اءً آخ��ر أكث��ر تهاويً��ا وضعفً��ا.  وإنَّ

المجاز،  على  جَُلَهُ  يبني  ما  دائمًا  وهو  	
ولذلك تفاجئ السامع وتدهشه، ومن أجمل شعرِهِ 
سلاماتٍ  جاءَتْ  التي  وهي  الحافة،  في  قاله  ما 
مثل: من  فيها،  وحُبًّا  واحتفاءً  بها  وترحيبًا  لها 

اللـــــبن  إذا حبتــك تعطيــك  وســام عــا حافــة 

وإذا نـو�تْ مزقل��ك زقلــت بــك وقالــتْ مــن يكــون 

تعطيك  التي  الناقة  صورة  في  هنا  فالحافة  	
عليك  سخطتْ  وإذا  عنك،  رضيت  إذا  اللبن 
الأرض،  على  ظهرها  من  بك  ترمي  ما  فسرعان 
دة للحافة ستأتي في حينها تفصيلً. وهنا صور متعدِّ

حيــث  الرائعــة  أبياتــه  منــ  بيــت  وه��ذا  ـ
ــال الحافــة  وصــف الصلــة بينــه وبــن أحــد عُقَّ
ا فيــه عــى مَــنْ أراد  كالصلــة بــن الابــن والأب، رادًّ
أن يُفسِ�ـدَ العلاقــة بينــه وبــن هــذا العاقــل بالإيقــاع 
بينهــا، طالبًــا منــه أن يــرك هــذا الــذي فعــل بــه مــا 

فعـ�ل، فقـ�ال:

م�ـن ق�ـال ي�ـع من ب�ـوه ي�ـع منه وم�ـن س�ـالفه يع 

ــاب  ــه رجــع دار الملامــة والعت ومــن عتــب اصحاب

ــا بــا طلــع  ــا نــزل وان طلعون ــونا ب إن نزلــــــ

ــكلاب  ــة لل ــا ضياف ــم ولقون ــا لحـــــــــــ وان قطبون

لكلمــة  تــرداده  كثــرة  مــن  الرغــم  وعلى  ـ

)ي�ـع( وه��ي اس��م فع��ل مث��ل )أف( وبمعناه�ـا، وقــد 
تكــررت الكلمــة ثــاث مــرات في شــطر واحــد 
والتأثــر،  ــةِ  قَّ الدِّ غايــة  في  اســتعمالً  اسْــتُعمِلَت 
وليــس تكرارهــا إلَّ تأكيــدًا للمعنــى الجميــل في 
ــزاز بالصلــة النبيلــة بــن الأب  البيــت، وهــو الاعت
وابنــه، التــي ينبغــي أن تكــون، وهــو هنــا في تكــراره 
ــامي  ــاعر الإس ــت الش ــاف ببي ــع الاخت ــر م يذك
ال��ذي رث��ى نفس��ه مال��ك ب��ن الري��ب، حي��ث يقول: 

)ألَ ليــتَ شــعري(

الغضــا  دنــا  لــو  الغضــا  أهــل  في  كان  لقــد 

دانيــا ليــس  الغضـــــــــــــــا  ولكــــــــــن  مــزار 

وكثيـرًا مــا يعــاب التكــرار في الــكلام غــر  	
أنــه إذا اســتعمل اســتعمالً جيــدًا أكســبَ المعنــى 
ةً، وأضــاف إليــهِ تأثــرًا أقــوى وأبلــغ، وهــو مــا  قُــوَّ
نجــده في بيــت مالــك وفي هــذا البيــت لهــذا الشــاعر 

الكبي�ر. 

في  تُــىَ  ولا  تُعَــدُّ  لا  كثـيرة  والأمثل��ة  	
عنــد  يقــلُّ  مــا  وهــو  بالمجــاز،  الشــاعر  احتفــاء 
ويمكــن  الشــعبيين،  الشــعراء  مــن  الآخريــن 
الوقــوف أيضًــا أمــام الأبيــات الآتيــة، وهــي نــاذج 

يق��ول:  كثي�ر،  م��ن 

حقــــــــك إذا مــا هــو بيــدك مــا معــك حجــة وحــق 

ــد  ــك بعي ــاء من ــن الس ــاء وي ـوط عالس يِّ تناـ ــا اللـ ي

المــرق في  سره  واللحــم  العســل  في  سره  النــوب 

والعقــل سره في الفوائــد والخســــــــاره مــا تفيــد 

ومن سر المجاز وسحره أنَّ الشاعر  	
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يق��ولُ كُلَّ مــا عنــده مــن دون أنْ يكــون محتاجًــا إلى 
ــرِه،  ــع مُناَظِ ــه م ــذي يتناول ــوع ال ــح بالموض التصري
ــامع  ــارئ والس ــا للق ــون مفتوحً ــاب يك ــا أنَّ الب ك
أنْ يفهــا مــن قــول القائــل مــا يريــدان، وأن يعرجــا 
ــاعر  ــإذا كان الش ــدان، ف ــا يري ــم ك ــارج الفه في مع
قــادرًا عــى صياغــة معنــاه بحيــث يوجهــه إلى المعاني 
التــي تحملهــا العبــارة ويمنعهــا مــن أن تفهــم عــى 
ــة  ــغ الغاي ــد بل ــون ق ــوب يك ــر مرغ ــدٍ غ ــوٍ بعي نح
ــذي يجعــل  ــراد، وهــذا ال ــى الم ــر عــن المعن في التعب
مــا  ا عــن  ً مُعــرِّ الجميــع،  عن��د  مقب��ولً  ال��كلام 
�ـاعر. �ـاس ومش �ـن إحس �ـى، وم �ـن معن �ـم م يداخله

ويقول أيضًا: 	
بغيــت الصــدق والواقــع ســبوله خــر مــن مقلــع

تََلِّيهــا  قَعَرْهــا لا  ونخلــه مــا تعــيِّ الضيــف 

وهي أبيات لها تاريخ، سيأتـي تفصيلُها لاحقًا. 

ــة هــذه،  ــه الجميل ــه في أبيات ــم لنســتمع إلي ث
التــي قالهــا في ليلــة من الليــالي الجميلة، كان الشــاعر 
ــي  ــه، ولنتجــاوز المقدمــة الت فيهــا في أحســن أحوال
وإنْ  للموضــوع،  فقــط  للدخــول  الشــاعر  قالهــا 

كان��ت المقدم��ة جميل��ة، فنس��معه يق��ول: 

ـهْ مفــر، ومــن طغــا قــل لــه رجــع  المــوت مــا مِنّـُ

وان مــا رجعْ حســـبه إذا ما اســتدرك التـــوبه وتاب

وســع فيهــا  الحيــاه  مــادام  الإنســــان  يتــزود 

 ويخــرج مــن الدنيــا عــى ســنة محمــد والكتــاب 

صــاة مــا دامــت ودام الذكـــر فيهــا مــا امتنــع 

ــواب  ــه والث ــاز الفضيل ــاس لي ح ــب الانف ــا طي ع

ارتفــع  مــا  لي  عالعلــم  وسِــلِّمْ  عالثــوره  ســام 

ــراب  ــن الخ ــه مكاي ــح ب ــر لي نصل ــش الاحم والجي

وسال�م ع��ا ردف��ان واثن��ي ع��ا مطره��ا والق��زع  

ه حجــاب  ه وقالــت مــا عــى السِــدِّ لي فتحــت السِــدِّ

ــع  ــذا لي اجتم ــع ه ــر عالجم ــا ي ــع م ــام ينف وس

وخـــــــرج عــى ضو الزيــاره لي شرق نــوره وطاب 

وســام عــا مخلــوق لا شــغل افــكاره واخـــرع

  صنعـه حكم صنعته لو هـــــــو قـفـل وِالَّ هندراب 

مارقـــع المخـــم  شـ�اف  لا  المشــعوق  ويرق��ع 

ولو حـــب حد جابه وجاب الشــيخ من حصن الغراب 

ــقع  ــا صـ ــا ن ــه م ــمعت القربع ــاني س ــل والث ذا فص

وفهمــت مطلــوب الجماعــــــه لي يقرعــون البــواب 

بافـقــــــ�ع  الزيـــره  بغيـت�  ولا  داري  في  ع��دتي 

ومعاي لي بابيضـــــــــــــون الوجه من شيبه وشاب 

والنصــــــــع  لقيتــه طريقــي  لي شــوف  بــدا  ولا 

وان ضاع شهـر العيد جبت الشهـر من وسط السحاب

م القضيــة التــي تــدور  نجــد شــعرَه يُقــدِّ
في حارتــه ويعيشــها هــو تقديــاً بليغًــا، يدركهــا 
ــيئًا  ــا ش ــرف عنه المسـت�مع ل��ه إدراكًا، ولكنَّ��ه لا يع
ــور  ــن الأم ــة م ــتمع جمل ــم المس ــل يفه ــد، ب بالتحدي
الموضــوع  هــذا  عــام،  موضــوع  منهــا  ــف  يتألَّ
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ـ�ة، لـ�كأنَّ الموضـ�وع موضـ�وعُ  لً بالحيويَّ يتَّسـ�م أوَّ
ــاعة، فالمســتمع  ــهُ موضــوع السَّ كُلِّ النــاس، أوْ كأنَّ
يس��تمع إلى بن�ـاءٍ لُغَوِيٍّ متماس�ـكٍ ش�ـديدِ التماسُ�ـكِ، 
بمعــانٍ  ــل  الُمحَمَّ اللغــوي  البنــاء  لهــذا  يَطْــرَبُ 
ــا  ــةٍ، وجميعُه ــكل حكم ــا في ش ــأتي بعضُه ــةٍ، ي بليغ

ة والتماسُـ�كِ الفنـ�يّ.  تتَّسـ�م بالقـ�وَّ

إنَّ الشــاعر يجعــلُ المجــاز دائــاً عبارتــه التي 
يصــوغ منهــا شــعرَهُ، وهــي ســمة بــارزة عنــده، 
ــى  ــة، حت وهــو يســتعمل المجــاز في صــوره المختلف

أن الموض��وع يك��ون موضوعً��ا حريزيً��ا خالصً��ا. 

يثــر  بموضــوع  أبياتــه  يبــدأ  والشــاعر 
م قضيَّــةً  الانتبــاه حــن يبــدأه بهــذه الجملــة التــي تُقــدِّ
كبي�رةً، تجع��لُ المس��تمِعين ينش��دون إنش��ادًا، يق��ول:    

المــوت مــا منــه مفــر، ومــن طغـــا قــل لــه رجــع 

ــاب ــه وت ــا اســتدرك التوب وان مارجــع حســبه إذا م

فــإذا كانــت البدايــة عــن شــخص طغــا 
ــبْ  ـ، ولمْ يس��تدركْ ولمْ يَتُ ، ولـج�َّ في طغيانهـ وتجب�رَّ
إلى  ينتبــه  لــه  المســتمع  ليجعــل  يكفــي  هذا  ف��إنَّ 
حديث��ه، وه��و لا يفص�ـح ع�ـن ه�ـذا الش�ـخص ولا 
دُه، وهــو مــا يجعــل الســامعين أكثــرَ إنصاتًــا  يحــدِّ
ــارةً ببيتــه  ــا لقولــه، وهــو يزيــد الموضــوع إث وانتباهً

الث��اني: 
وســع فيهــا  الحيــاه  مــادام  الانســـان  يتــزود 

ــاب  ــا عــى ســنة محمــد والكت ــرج مــن الدني ويخـ

ــه  ــة فأبيات ــدرٌ في الصياغ ــز مقت ولأن باحري
ــر في  ــانٌ كب ــو فنَّ ــاً، وه ــة دائ ــب الحكم ــأتي في قل ت

إخ��راج المعن��ى وإلباس��ه لب��اس الحي��اة الزاخ��ر. 

يقــدم  موضــوع  في  يدخــل  أن  وقبــل 
عــن  بعيــدةً  تكــون  مـ�ا  عــادةً  وه��ي  سال�ماته، 
الموضـ�وع المـ�راد الحديـ�ث فيـ�ه، وهـ�ي عـ�ادةً مـ�ا 
ــس  ــاة، لي ــن الحي ــة م ــامات خالي دَ س ــرَّ ــون مج تك
فيهــا إلَّ مــا في ســام النَّــاس الدائــر، وهنــا يحــرني 
تعليــق الشــاعر الكبــر حافــظ إبراهيــم عــى أحــد 
إنَّ  فقـ�ال:  شـ�عره،  إلى  اسـ�تمع  حـين  الشـ�عراء، 
شِعــرَهُ مثــل الســام عليكــم، أي ليــس فيــه شيءٌ، 
وظنِّــي أنَّ شــاعر النيلــن لــو اســتمع إلى ســامات 

ال�َّم.  باحري��ز لغي�رَّ رأي��ه في الس

إنَّ باحريــز شــاعر يعلــم جيِّــدًا أنَّ حلبــة 
ــعر هــي حلبــةُ ســباقٍ كــا يفهــم غــره مــن  الشِّ
ـه هــو يســتعد لهــذه الحلبــة بــكل  الشــعراء، ولكنّـَ
ــل كلامــه كلــه  أدواتــه، وكان حريصًــا عــى أن يحمِّ
قيمــة إنســانية ومع��اني كبي�رة، وأنْ لا يجعــل شِــعرَهُ 
حتــى  التفــتَ  ولذلــك  روح،  فيــه  ليــس  بــاردًا 
د ســامات، غــر  إلى الســامات التــي هــي مجــرَّ
ــرِصُ  ــعر، وكان يح ــعلة الش ــا ش ــد فيه ــه كان يوق أنَّ
عــى أنْ يســتولي عــى البــاب الســامعين، بتحريــك 
الســامات  في  عواطفهــم،  وتغذيــة  مشــاعرهم، 
ســامات  يوجــه  كيــف  يعــرف  وهــو  أيضًــا، 
ــة  بعضهــا يــأتي ســامًا ، وبعضهــا يــأتي رســائل قويَّ
ــر  ــدة تبقــى وتؤث لــة بأريــج عطــر، ومعــانٍ خال مُمََّ
في النــاس لفــرات طويلــة كــا نعلــم، وحــن نتأمــل 

سـالماته في هـ�ذه الأبيـ�ات نجدهـ�ا:

ــع  ــا ارتف ــلم لي م ــلم عالعـ ــوره وس ــى الث ــام ع س

والجيــش الاحمــر لي نصلــح بــه مكايــن الخــراب 
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وسـالم عـ�ا ردفـ�ان واثنـ�ي عـ�ا مطـــ�رها والقـ�زع 

ــدّه حجــاب  ــدّه وقالــت مــا عــى السِّ لي فتحــت السِّ

ــع  ــذا لي اجتم ــع ه ــر عالجم ــا ي ــع م ــام ينف وس

ــوره وطــاب ــاره لي شرق ن ــرج عــى ضــو الزي وخـ

واخــرع فــكاره  شــغل  لا  مخلــوق  عــا  وســام 

صنعـ�ـه حك�ـم صنعت�ـه ل�ـو ه�ـو قف�ـل والَّ هن�ـدراب 

رقــع مــا  المخــزم  شــاف  لا  المشــعوق  ويرقــع 

ولو حـب حد جابه وجاب الشيخ من حصن الغراب 

نجدهــا أربعــة ســامات، واحــد للثــورة والعلــم، 
ــام  ــم س ــور، ث ــد للجمه ــان، وواح ــد لردف وواح
ــا يصفــه فقــط  يه، وإنَّ دُه ولا يُسَــمِّ ــدِّ لشـخ�ص لا يَُ
بقولــه: )مخلــوق لا شــغل فــكاره واخـــــــــرع، 
والَّ  قفــل  هــو  لــو  صنعتــه  حكــــــــــم  صنعـــه 
المخــزم  شـ�اف  لا  المشــعوق  ويرق��ع  هن��دراب، 
مــا رقــــــــــع،    ولــو حـــب حــد جابــه وجــاب 
الشــيخ مــن حصــن الغــراب(، هــذه الوصــوف 
تثــر الســامع؛ فهــي وصــوف الشــخص المثــال، 
ــا أو أن  نُوه ــاس إلى أن يكوِّ ــرُ النَّ ــعى أكث ــذي يس ال
ــة  ــة وثيق ــي ذات صل ــون، وه ــنْ يُحِبُّ ـن في مَ تكوـ

بموضوعـ�ه، بـ�ل هـ�ي الموضـ�وع.

ــز الــذي  ــلِّم عــى هــذا العزي وبع��دَ أنْ يُسَ
الكبــرة عنــد  ة  المعــزَّ الوصــوف، ولــه  لــه هــذه 
ــعراء  ــه الش ــي ب ــا يعن ــل كلامً ــأتي ليرس ــاعر، ي الش
رَتْــا  الذيــن أتــوا ليصطــادوا في مياهــه التــي عكَّ
أنْ لا  ينبّههــم وينصحهــم  ــام، وهــو لذلــك  الأيَّ

يحاولــوا معــه، وهــو يقــدم نفســه في لُغَــةٍ لبقــةٍ ليــس 
ــا الثقــة المحبَّبــة  فيهــا الاعتــداد الفــارغ بالنفــس، وإنَّ

�ـول: �ـه، فيق �ـف مع �ـك تتعاط �ـي تجعل الت

ذا فصــل والثــاني ســمعت القربعــه مــا نــا صــــــقع 

وفهمــت مطلــوب الجماعــه لي يقرعــون البــواب 

بافــــقـــ�ع  الزيـــ�ارة  بغيـ�ت  ولا  داري  في  عـ�دتي 

ــه في شــيبه وشــاب  ــا يبيضــون الوجـ ــاي لي ب ومعــ

ولا بــدا لي شــوف لقيتــه طريقــي والنصـــــــــــع 

وان ضاع شهر العيد جبت الشهر من وسط السحاب

ــا  ــة، فيه ــاتٍ قويَّ ــذه بأبي ــه ه ــم مقدمت ويخت
ــةٌ،  ــات لطيف ــي أبي ــس، وه ــداد بالنف ــوة والاعت الق
دَهــا  يردِّ أن  عــى  هُ  ــرُِ وتُْ الُمســتَمِع،  تســتهوي 
ــرٌ  ــه فخ ــه ولكنَّ ــر بنفس ــا يفخ ــو هن ــتمرار، وه باس
ي عــى الآخــر،  ــب، ليــس فيــه شيءٌ مــن التَّعَــدِّ محبَّ
ــا فخــر بالقيــم العاليــة، وهــي  والتَّعــالي عليــه، وإنَّ
عادت��ه، وه��ي طريق��ة في الفخــر لا يَعرِفُهــا كثــرٌ 
ة، والمقــدرة  ــوَّ ــن يفخــرون بالقُ مــن الشــعراء، الذي

عل�ى الني��ل م��ن الآخري��ن. 

خصائص شعر باحريز المعنوية

المعنــى لــه مكانــة كبــرة عنــد باحريــز، وهو 
ــاعر  ــو ش ــعره، وه ــارزة في ش ــات الب ــدى الس إح
ــل أبــرز  عُنـِـيَ بالمعــاني عنايــة كبــرة، وكان التأمُّ
ــلَ في أشــعاره كثــرًا،  صفاتــه، وهــو يذكــر التأمُّ
ويحــاول أن يســتنتج مــن كثــر مــن الأحــداث التــي 
ــاني،  ــاعر المع ــو ش ــل ه ــى، ب ــرةً، أو معنً ــه ع ــرُّ ب تم
ــة  ــا مــع الفــارق بشــعراء العربي رُن وهــو بذلــك يُذَكِّ

نقد

62



63

الكب��ار في الفصح��ى، مث��ل المتنب��ي وأبي تمَّ��ام. 

لــه مكانــة كبــرة في  المعنــى  والواقــع أنَّ 
يَّــة لدينــا، وعــى وفــق ذلــك  شــعر شــعراء العامِّ
ويُعَـــدُّ  الشــعراء عــى عرشــه،  مــن  ــعَ جملــةٌ  تربَّ
العطيــي وزحفــان وعبــدالله ســواد والمحضــار 
ومجموعــة مــن الشــعراء هــم الراســون المؤسســون 

لمدرسـ�ة المعنـ�ى في الشـ�عر الشـ�عبيّ. 

ــتخراج  ــرًا باس ــى كث ــى تُعنَ ــة المعن ومدرس
المعـ�اني الدقيقـ�ة مـ�ن الحـ�دث، وصوغِـ�هِ صياغـ�ةً 
هــو  المعنــى  أنَّ  فيــه  شــكَّ  والـذ�ي لا  مُحكَمَ��ةً، 
كانــت  ومتــى  الأدبيــة،  للعبــارة  الآخــر  الوجــه 
ــادرة  ــت ق ــة كان ــاز في الصياغ ــد المج ــارة تعتم العب
اتســاعًا  أكثــر  بصــورةٍ  المعنــى  تحمــل  أنْ  عــى 
ــعون في  وعُمقًــا، وهــؤلاء الشــعراء كانــوا يتوسَّ

للتعبي�ر.  باتخاذِهِ��مُ المج��ازَ وس��يلةً  المعن��ى 

ونحــن نجــد ذلــك كثــرًا في أشــعارهم، 
يقـ�ول زحفـ�ان:

بالمعــزة  الســلطنة  ان  ذا خــرج فصــل 

عزيــزة  وموتهــا  نفســك  احيــي 

لاجــل يدعونــك الســلطان في كل بــرزه 

عالقـ�زازه  يظهـ�ر  الكـبر  واحـ�ذر 

ا القاز  تشتعر والذباله في خطر هي وِيَّ

اســتخراج  فــن  أســتاذًا في  باحريــز  وقــد كان 
المعــاني، وإخــراج الموضــوع مــن إطــاره الواضح 
ــه إلى  ــاس ويدركون ــه الن ــذي يعلم ــروف ال المع
معنــى أوســع، وأفــقٍ أكثــرَ اتســاعًا مــن الموضوع 

ذات�ـه والح�ـدث ذات�ـه.

وهــو يــدرك ذلــك أدراكًا واضحًــا، ويعــرف 
وهدفــه  المبتغــى،  معنــاه  إلى  يصــل  كيــف 
مس��اجلةٍ:  في  نفس��ه  ع��ن  يق��ول  المقص��ود، 

ق��درة     كلهـا�  المع��اني  في  ول��ه  شاعــــــــــــ��ر 

حواليهــا يجــي  مــا  لي  الملامــــــــــــــــة  دون 

فهــو يصــف نفســه ـ وهــو صــادق ـ بأنــه شــاعر 
ــى، وهــذا واضــح مــن أشــعاره  ــة بالمعن ــه عناي ل

له��ا.  وتأمُّ

ة المعاني: قُوَّ
ــع شــاعر مــا عــى  ليــس صدفــة أن يتربَّ
عــرش الشــعر، وأنْ يحتــلَّ مــن مملكتــه رتبــة 
وأسســه  مفاتيحــه  لــه  أمــرٌ  فذلــك  عاليــة، 
ومســبّباته، وباحريــز بوصفــه شــاعرًا نابًهــا جاءه 
م بســبب عنايتــه الخاصــة بشــعره؛  هــذا التقــدُّ
م  ــأدوات التقــدُّ ــه اســتطاع أنْ يعــدَّ نفســه ب ولأن
اللازمــة، وأبــرز ذلــك عنايتــه بالمعنــى والبحــث 
ــرزدق  ــول الف ــدًا ق ــس بعي ــه، ولي ــه، وصوغ عن
ــن  ــه م ــون علي ــزع ضرس أه ــت ن ــه وق ــه يأتي إنَّ
تعبــر عــن  الشــعر، فذلــك  بيــت مــن  قــول 
المعانــاة التــي يعانيهــا الشــاعر في صوغ أشــعاره، 

والبحــث عــن معانيــه.

مــتْ إشــارة باحريــز في بيتــه الآنــف  وقــد تقدَّ
الذكــر إلى عنايتــه بالمعــاني والبحــث عنهــا، في 

�ـه: قول

دون                   شاعـــر وله في المعاني كلها قدره  	
الملامــــــــــــــه لي ما يجي حواليها
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فطم العيدروس..

شكري نصر مرسال
الأخيرة

في الثلــث الأول مــن عــام 1983م أصيبــت 
بوعكــة  العيــدروس  فطــم  الحضرميــة  الســيدة 
دقيقــة،  لفحوصــات  عاجــاً  دعتهــا  صحيــة، 
أظهــرت نتائجهــا بالفعــل أنَّ قلبهــا الكبــر قــد 
ــد مــن  ــاه، فتقبلــت الأمــر بمزي ــه المــرض وأعي طال
الصــر محتســبة، تأثــر الأســتاذ عــي عقيــل بــن يحيــى 
ــاه في  ــعت عين ــا، وتوس ــه أمرُه ــر وأقلق ــاع الخ بس
ــه  ــر كأن ــكاء المري ــن الب ــة م ــل في نوب ــة، ودخ دهش
دًا  بــه مجــدَّ يشــفّعها أن لا تفارقــه حتَّــى لا تحــل 
انحنــاءات الحــزن كحزنــه عــى فــراق حلمــه العربي 
الــذي تفاجــأ ذات ليلــة بســقوطه مغشــيًّا بــن يديــه 
ــب  ــربي دبي ــد الع ــك الجس ــر بذل ــا نخ ــة حين الأمين
مــن حــال أمــراض المتغــرات السياســية المتأزمــة، 
وكيــف لإنســانية عــي عقيــل أن لا تصــاب بكــدر 
ــان  ــهِ ترجم ــم ولدي ــيدة فط ــرض الس ــزان في م الأح
حــال لســان الوفــاء مــن عينيــه يقــول: إنْ لمْ يبــكِكِ 
ــه  ــا في أعماق ــتَ مطويًّ ــذي ظللْ ــاس ال ــب أم العب قل
ــا عــي عقيــل؟! وقــد عــادت  ــى ولمــن تبكــي ي فمت
ــرأ  ــة ليق ــك اللحظ ــوراء في تل ــات إلى ال ــه الذكري ب
فصــولً  العبــاس،  لأم  الوفــاء(،  )كتــاب  مــن 
يــة  مــن لطائــف العطــاءات ظهــرْت أمامَــه متجلِّ
المختلفــة،  الحيــاة  مواقــف  الجميلــة في  بصُوَرِهــا 

تظلّلُــه  وظلَّــت  الطيبــة،  الــروح  هــذه  مَتْهــا  قدَّ
بأشــجار النخيــل، وتــزرَعُ في طريقــه الأعنــابَ، 
ودامــت تــدور في فلكــه بمحبــة لمْ تخذُلْــه، وبإحــدى 
أمانيــه،  أســمى  علــم  ترفــع  تواصــل  في  يديهــا 
وبالأخــرى تحتضنـُـه بــروح الفــداء محبَّــةً في عــي 
ــه مبتســمةً،  ــت عــى كتف ــا تربَّ ه ــل، وببطــن كفِّ عقي
تغســل عنــه عنــاء الرحلــة بمزيــد مــن دعــوات 

الرضــاء والمســاندة.
د  ولحظــة اســتكمال ملــف المعاينــة الطبيــة، وتأكَّ
العيــدروس،  فطــم  الســيدة  قلــب  أنَّ  للجميــع 
ــا  ــكو ضعفً ــل، يش ــي عقي ــر ع ــر الكب ــرَمِ المفكّ حَ
قيامــه  عــدم  في  رًا  متطــوِّ وقصــورًا  نبضاتــه،  في 
ــات  بوظائفــه، وقــد أصبــح يحتــاج في عجــل لتدخُّ
جراحيــة نوعيَّــة مــن قبــل المختصــن في دوائــر 
)أمُّ  الــودودة  المــرأة  الجراحــي، ســافرت  الطــب 
تحمــل  خارجيــة،  علاجيــة  رحلــة  في  الجميــع( 
المراحــل  أحــداثُ  أرهقتْــه  قلبًــا  أضلعهــا  بــن  
اســتقرت  شــكوى،  دون  مــن  صابــرًا،  جريًحــا، 
معاينتهــا  وعنــد  الفرنســية،  الجمهوريــة  في  بهــا 
مــن   ،)Longjumeau( مستشــفى  في  دًا  مجــدَّ
لــه  ــد  تأكَّ كتينــو(  )لا  الفرنــي  الدكتــور  قبــل 
مــن ضعــف شــديد في  تعــاني  فطــم  الســيدة  أنَّ 
نبضــات القلــب، فارتــأى ضرورة إجــراء العمليــة، 
فرنــي  آخــر  طبيــب  إلى  هــاب  بالذَّ فأوصاهــم 
احًــا بمستشــفى  مــن أصــول تونســيَّة يعمــل جرَّ
)طويــل(. الدكتــور  اســمه  )شــارميلس(، 
وصلــت الســيدة الحضرميــة فطــم العيــدروس 
مستشــفى  إلى  الأرســتقراطية  الملامــح  صاحبــة 
بي  )أر  بمدينــة   )charmilles( لــس  شــارمي 
العاصمــة  مــن  القريبــة   )Arpajon( جــون( 
مستشــفى  في  )طويــل(  الدكتــور  وكان  باريــس، 
ــه يحمــل تفاصيــل  شــارميلس، ولحســن الحــظ أنَّ
الدكتــور )لا كتينــو( نفســها مــن حيــث أخــاق 
المعاملــة الإنســانية الجيــدة والبشاشــة واحترامــه 
العيــدروس،  فطــم  الفاضلــة  للســيدة  الكبــر 
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مــن  التدخــل الجراحــي  التــوِّ عمليــة  فأجــاز في 
خــال اطّلاعــه عــى كامــل ملــف الحالــة المنظــورة 
ــن  ــا، م ــة له ــة الجراحي ــراء العملي ر إج ــرَّ ــه، فق أمام
لهــا  رُكّــب  الــذي  )البســميكر(،  جهــاز  خــال 
ــة التدخــل  ليحــل محــل القلــب، فأجــرى لهــا عملي
الجراحــي في ظــروف صحيــة في غايــة التعقيــد، 
ــف القلــب  ــا يتوقَّ ــل( رب ــور )طوي ــم الدكت وفي عل
ــة لا  ــة، وفي هــذه الحال ــاء العملي عــن العمــل في أثن
يســتطيع أن يعمــل لهــا شــيئًا حســب قولــه، ولكــنْ 
ــة.  ــة الجراحي ــح العملي ــهِ أنْ تنج ــدر بلُطفِ ــاء الق ش
ــت الســيدة العيــدروس تحــت مجهريــة المراقبــة  وظلَّ
إلى  بعــد  مــا  في  للســفر  عــادت  وقــد  الصحيــة. 
ــي  ــة لدواع ــرات متفاوت ة في ف ــدَّ اتٍ ع ــرَّ ــا لم فرنس
المعاينــة أُخضِعــت خلالهــا لعمليتــن جراحيتــن 
مــع  تتعايــش  وظلــت  القلــب،  جهــاز  لتبديــل 
طويلــة  لســنواتٍ  صبــورةً  الصحيَّــة  مشــكلتها 
بفضــل  عامًــا  عــرة  ســتة  مــن  لأكثــر  ت  امتــدَّ
جهــاز )البســميكر(، الــذي وضــع لهــا مــكان قلبهــا 
العبــاس عــى  أمُّ  النبضــات، وكانــت  الضعيــف 
ةٍ أكثــرَ  علــمٍ بخطــورة العمليــة التــي تســتغرق في مــرَّ
ســاعاتِ اليــوم، ولكنهــا كانــت مؤمنــة، يســتهويها 
ــة »كــا وصفتْهــا  ــة نفســية متوازن الهــدوء، وفي حال
إحــدى الفرنســيات بالقــوة الهادئــة؛ لمــا لمســتْهُ منهــا 
مــن تســامح وعفويــة وحنــان يفــوق المألــوف«. كــا 
ــة  ــة بمحبَّ ــا العلاجي ــم في رحلته ــا فط ن ــت أُمُّ حظي
كبــرة مــن قبــل الدكتــورة )موتيــكا(، التــي عملــت 
أقدامهــا  أنْ وطــأتْ  تهــا منــذ  عــى معاينــة صحَّ
قبــل أســابيع  يَــتْ  تُوُفِّ الفرنســية، والتــي  الديــار 

ــة. قليل
وبعــد هــذه الحيــاة الطويلــة الحافلــة بالأحداث 
يســريح،  أن  المنهــك  القلــب  لهــذا  الأوان  آن 
ويحظــى بقســط كبــر مــن الهــدوء والراحــة، بعيــدًا 
ــاة ومســؤولياتها وهــو أســاس  عــن التزامــات الحي
الســامة، الأمــر الــذي جنحــتْ إليــه بالفعــل مــن 
حيــاة  لتعيــش  حضرمــوت؛  إلى  عودتهــا  خــال 

ــاس  ــر عب ــتاذ القدي ــا الأس ــع نجله ــة م ــة هادئ هانئ
بــن عــي عقيــل - رحمــه الله – ومــع أحفادهــا وأبنــاء 
الأحفــاد؛ إذ عاشــت معهــم كصديقــة مخلصــة، كــا 
ــا  ــب وصحبته ــة الكت ــد لصداق ــن جدي ــت م غ تفرَّ
ــالات،  ــع المج ــرأ في جمي ــازة تق ــة ممت ــةٍ، كقارئ في ألف
ــن يديهــا إلا وتنتهــي  ــا ب ــابٌ ضيفً ــا إن يحــل كت وم
مــن قرأتــه، ومــن ثــمَّ تــرع في نقــده ومناقشــته 
ــة  ــة، تمتلــك علاقــة أزليَّ بفكــر حُــرٍّ في مجالــس أُسريَّ
كانــتْ  كــا  والمكتبــات،  الكتــاب  مصاهــرة  في 
ــرَةً مــن وجودهــا بــن رفــوف الكتــب تحديــدًا  مُكثِ
ــةَ  ــا لحظ ــض عينيه ــل أن تغم ــا، قب ــر حياته في أواخ
موتهــا في يــوم الســبت الـــ 28 مــن ربيــع الأول 

الموافــق 9/ ينايــر 2016م.  

فطــم  الســيدة  يــت  تُوُفِّ اليــوم  هــذا  ففــي 
العيــدروس، وحُلِــت على أعناق الرجــال، ووُورِي 
ــد  ــوي(، بع ــيخ عل ــرة )الش ــر في مق ــا الطاه جثمانُ
ــب  ــر، القري ــن عم ــه ب ــجد ط ــا بمس ــيِّ عليه أن صُ
ــر  ــد كب ــور حش ــيئون بحض ــة س ــا بمدين ــن منزله م
ــاني  ــاء الإنس ــةٍ بالعط ــاة مترف ــد حي ــاس، بع ــن الن م

والاجتماعــي والثقــافي والتربــوي والتعليمــي.
ــدم  ــزن أتق ــة بالح ــادة المثقل ــذه الم ــام ه وفي خت
لــكل مــن أشــار إليَّ  الشــكر والعرفــان  بجزيــل 
ة، ويُعــزَى  بمعلومــة عــن هــذه الشــخصية الفــذَّ
الفاضلتــن  للأســتاذتين  الفضــل  كل  الفضــل 
الدكتــورة عــزة والدكتــورة ليــى ابنتــي القيــادي 
الكبــر والمناضــل العــربي الجســور الأديــب المــؤرخ 
اللتــن نصبتــا لي جــرًا  بــن يحيــى  عــي عقيــل 
لوجســتيًا مــن المعلومــات، سَرتْ عليــه في رحلتــي 
ــا، إلى  ــن فرنس ــة م ــه بداي ــن أول ة م ــدَّ ــة الممت البحثي

آخــره في أمريــكا الجنوبيــة.
ــةً وســامًا، ومــن  نــا فطــم.. لــكِ مِنَّــا تحيَّ فيــا أُمَّ

الله جنَّــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار.
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نظرات:

عن الديوان الموسوم بشير القوافل. صالح عمير.

“بشــر  الموســوم  الديــوان  عــن 
زيــن  ســالم  للشــاعر  القوافــل” 

باحميــد

نظرات

66

نظرات

صالح سالم عمير
استهلال:

في عــالم الشــعر، لا ينــدر أن نجــد شــاعرًا يُلــد 
الــذي  أنــدر ذلــك  مــا  ذاتــه في قصائــده، لكــن 
ــا في الخلــود بــل وفــاءً لهــم،  يُلّــد الآخريــن، لا حُبً
والشــاعر ســالم زيــن باحميــد جعــل مــن بيانــه منــرًا 
نــداء  القصيــدة  المبدعــن، ومــن دمعــة  لتكريــم 
وفــاء لا يغيــب، مــن خــال ديوانــه الموســوم »بشــر 

القوافــل«..
ألقهــا،  بــكل  حضرمــوت  قلبــه  في  حمــل  فقــد   
يرثــي  وراح  الثقــافي،  توهّجهــا  بــكل  واليمــن 
ــان  ــي أم ــري ولطف ــار والزب ــن الب ــا كحس أعلامه

ــا  ــم م ــا يُتم ــر، كأن ــوض باوزي ــعيد ع ــر وس وباكث
بــدأوه، ويــزرع الــورود عــى أطــال غيابهــم.

ولم يقــف عنــد حــدود الجغرافيــا، بــل وسّــع رقعــة 
الوفــاء لتشــمل أعــام الأدب العــربي الأوســع: 
العقــاد، حســن مــروة، ميخائيــل نعيمــة، جــران، 
العلائــي، الجواهــري، ونــزار قباني وغيرهــم.. كأن 
كلــات الشــاعر باحميــد تلــك تفتــح بــاب الخلــود في 
قلــوبٍ أحبتهــم وتُعيــد إلى الأذهــان بهــاء عطائهــم، 

حتــى بعــد أن ســكنهم الصمــت..
ســالم زيــن باحميــد شــاعر لا يرثــي الموتــى، بــل 
يرثــي غيــاب الضيــاء في عيونهــم، ويرمــم الغيــاب 
بالذكريــات، فهــو شــاعر جعــل مــن الرثــاء فنـًـا 
ــة شــعرية قائمــة بذاتهــا  ــاء قضي ســامقًا، ومــن الوف

رحمــة الله تغشــاه..
هــذا  عــى  الضــوء  بعــض  ألقــي  أن  وســأحاول 

القوافــل«1 »بشــر  الديــوان 
الرثــاء، في شــخصيات  أكثــر قصائــده في  الــذي 

1	 صدر الديوان الموســوم – بشــر القوافل – للراحل ســالم 
زيــن باحميــد ســنة 2010 ، يقــع في 165 صفحــة  مقــاس الصفحــة 
14 × 20  منشــورات مركــز عبــادي  للدراســات و النــر ، وعنوان 
الديــوان ) بشــر القوافــل ( عنــوان قصيــدة الرثــاء في بامطــرف .
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نظرات مــن  الثــاني  والقســم  معــاصرة،  عربيــة ووطنيــة 
ــرى - . ــد أخ ــبعون وقصائ ــه – س ــوان عنوان الدي

أولا: قصائد الرثاء:
ــل  ــم، مث ــاء بعضه ــأذكر أس ــر وس ــت في الكث قيل
ــاني  ــن أغ ــوان م ــب دي ــار صاح ــد الب ــن محم »حس
ــري  ــود الزب ــد محم ــهيد محم ــل »الش ــوادي« ومث ال

30 مــارس 1965« و منهــا:
كيانهــا  النفــوس  في  يزلــزلُ  نبــأ 

الأخبــارِ  حملوا..مــن  مــا  ياهــول 

قالــوا قــىَ محمــود.. لا لم يمــت

الثــوّارِ أنفــس  في  باقيــا  بــل 

آدابنِــا  في  الفكــر  في  باقيــا  بــل   

الإصرارِ  لاهــبِ  بيــتٍ  كلِّ  في 

ــرا  ــر مزمج ــلُ في الأث ــوتٌ يجلج ص

الأغــوارِ في  الأعــاقِ  في  ينســابُ 

تــاركا  المنابــر  فــوق  ياثــورة 

! نــارِ  مــن  موجــة  نفــسٍ  كُلِّ  في 

و يقول أبو نزار في رثاء لطفي جعفر أمان:
أبو هديل غابَ عن مسَرحِنا 

عن مسرح الكلام 
من بعد أن كان هنا 

من صانعي الأنغام ..
ما أثقل الآلام !!

و في رثاء علي أحمد با كثير :
أنت غادرتنا ففي القلبِ حزنٌ

و اكتئابٌ، و الدمع في الآماق
و في رثاء : سعيد عوض باوزير :

ضمائرنا تحنُّ   ، في  تحنانللغيل   نحيا  في حبٍّ

الألحاننشتاق إلى  صوتٍ عذبٍ إيقاع   من  أحلى 

يسابقنا بالموتِ   و نعيد مواويل  الأشجان !فإذا 

و منها :
وطني أحمله  بفؤادي

لا أغلى منه  في الأوطان
أفديه بروحي..

و بدمّي
أفديه بما هو في  الإمكان

وطني سيظلّ
و في ألقِ 

كالطَّود شموخا  في الأزمان
و بنوه مناراتٌ  كبرى

تعلو  في  آلاف  الشطآن
أوّاه الموتُ  يلاحقنا

ما أتفهه عيش  الإنسان !
و في رثــاء ســعيد مبــارك مــرزوق الشــاعر والملحــن 

والمغني:
في  لحظةٍ غادرتنا من  عالم  الشقاء

من عالم الأحقادِ..  و البلاء
ما فيه من سلوى

بغير الشعر..
و الغناء !!

نروّح  النفوس  بالآمال  بالرجاء
عفوا

أبا  الدان
أبا الغناء !!

شــيخ  محمــد  الجيــل  أســتاذ  رثــاء  في  يقــول  و 
: ى و لمســا ا

أنت  عرّفتنا  الحياة  نضالا
و كفاحا  لا ينثني  لصعابِ.

ــن  ــن ب ــز وحس ــاء في باحري ــا رث ــوان أيض وفي الدي
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ــو  ــدي )أب ــالم النه ــارك س ــرف ومب ــدالله وبامط عبي
ــة: ــة غنيم ــر، منطق ــاعر الك ــر( ش ب

النبرصوتٌ  يجلجلُ  كل  ناحيةٍ مميّز   الجموع   بين 

ألقيتَ رحلكَ .. يا أبا  بشِِْمن بعد  تسعين  مضيتَ  بها

ورثــاء في خميــس كنــدي )اكتوبــر 1991( وعــي 
عبدالرحمــن الســقاف بنقالــه )فبرايــر 1991(.
 ويقول باحميد في رثاء أبي بكر بن عبدالله باحميد:

نمضي ذهولا  
والحياة تشدّنا

شوقا ، كأن الموت.. ليس بآتِ
فالعيشُ محبوبٌ برغم تألٍّ

نحن أسارى الوهمِ.. 
والّلذاتِ!!

ومــن العــرب رثــاء العقــاد 12)مــارس 1964( 
وحســن مــروّة )الــذي اغتيــل في بــروت 17/ 
2 / 1987( ورثــاء ميخائيــل نعيمــة، وبمناســبة 
مــرور مائــة عــام عــى ميــاد جــران خليــل جــران 

ــاعر: ــب الش يكت
قرنٌ من الميلاد  يا جبران

مرّ.. و ما زالت  أمانينا كما كانت
حروفا لم تزل  تزحف باستحياء

لم  تتعدَّ القول !!
و منها :

حاضُنا، واقُعنا  ملئ بالمآسي
نحيا زمان  الدجل..

و الخرافة
نضحك و الأحقاد  في  أعماقنا
تصارع الحب..   في شراسة !

ــا  ــا ك ــق رؤاه ــا أعم ــع وم ــذه المقاط ــى ه ــا أبه وم
ســنلاحظ، فهــي لا تــأتي مــن شــاعر يكتفــي بتأبــن 
الرمــوز، بــل مــن صــوتٍ يُــدّد رســالتهم، ويُســائل 

الواقــع مــن خــال مــرآة مآثرهــم.
ففي قوله على سبيل المثال في رثاء جبران:

»قرنٌ من الميلاد يا جبران
مرّ.. وما زالت أمانينا كما كانت«

نــرى حــرةً وجوديــة مغلّفــة بالحكمــة، إذ يعاتــب 
الزمــان مــن خــال جــران، لا جــران نفســه. إنــه 
ــة  ــى خيب ــهد ع ــي يش ــوي ك ــزٍ نهض ــتدعاءٌ لرم اس
ــاق  ــن انعت ــران م ــه ج ــم ب ــا حل ــق م ــرٍ لم يحقّ ع
ــا تزحــف باســتحياء«،  ــت »أمانين ــل بقيَ وتجــاوز، ب
دون  القــول  دائــرة  في  نــراوح  زلنــا  مــا  أننــا  أي 

ــة.. ــة موجع ــي مفارق ــل، وه الفع
ثم في قوله:

»نحيا زمان الدجل.. والخرافة
نضحك والأحقاد في أعماقنا
تصارع الحب.. في شراسة!«

فيفضــح  الفكريــة،  جرأتــه  ذروة  الشــاعر  يبلــغ 
ــذي  ــي ال ــي والازدواج الأخلاق ــف الاجتماع الزي
يعيشــه الإنســان العــربي، هــذه ليســت مجــرد مرثيــة، 
بــل تقريــع ناعــم، ومســاءلة للــذات الجماعيــة في 
ــى  ــن ع ــن والناقم ــة الحالم ــن كان طليع ــرة م ح

ــران. ــل ج ــود، مث الرك
ــوم  ــه الموس ــد في ديوان ــن باحمي ــالم زي ــاعر س إنّ الش
»بشــر القوافــل« لا يضــع الرثــاء كقفــص مــن 
الحــزن، بــل كمِــرآة يــرى فيهــا واقعًــا خَــذَلَ الرمــوز 
ــبه  ــا تش ــه هن ــم. قصيدت ــادي بالحلُ ــت تن ــي كان الت
ــارة  ــي، ت ــر الجمع ــر الضم ــى وت ــا ع ــا داخليًّ عزفً

ــل.. ــب النبي ــارة بالغض ــن، وت بالحن
عــى كل حــال أعتقــد مــن نافلــة القــول الإشــارة إلى 

أن منجــز الشــاعر ســالم زيــن باحميــد الشــعري  
معــروف للمهتمــن وأن دواوينــه الشــعرية تتعــدد 

رؤاهــا وموضوعاتهــا وأغراضهــا، وقــد
العربيــة  وبالوحــدة  بالعروبــة  بعضهــا  في  ـى  تغنّـَ
وجــه  عــى  الفلســطينية  والقضيــة  واليمنيــة 

، ص لخصــو ا
وظلــت عينــاه لا تخطــئ مواقــع الجــال في المــدن 
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ــن  ــه الذي ــاة أصدقائ ــات حي ــا وفي محط ــي أحبه الت
إلى مواقفــه  هنــا  أشــعاره عنهــم، ولم أشر  كتــب 

إلــخ الوطنيــة..  الاجتماعيــة  وأدواره 
ــان عــن أبي  ــادر محمــد الصب كتــب الأســتاذ عبدالق
الســبعينيات2  أوائــل  نــزار في وقــتٍ مبكــر مــن 
وأورد لــه نصوصــا مُرسَــلة، وأشــار إلى أنــه )أحــد 
ــدة(  ــروا بمدرســة الشــعر الجدي ــن تأث ــراد الذي الأف
ــة  ــال النهض ــة رج ــر في طليع ــه )يعت ــار إلى أن وأش
التحضــر  في  )ســاهم  وأنــه  المنتظــرة(  الأدبيــة 
للاســتقلال بقلمــه وبعــد الاســتقلال( ثــم قــدّم لــه 
ــم  أربعــة نصــوص كلهــا مــن الشــعر المرســل وخت
مقالــه  بقولــه »هــذه نــاذج قدّمناهــا مــن شــعر 

ــد«. ــن باحمي ــالم زي ــاب س ــاعر الش الش
ا.ه‍

والشــاعر  النبيــل  الإنســان  نــزار،  أبــا  الله  رحــم 
الأصيــل وكأن الشــعر الــذي كان يكتبــه مبعــث 
الطمأنينــة التــي كان يتمتــع بهــا وســبب شــعوره 

بالرضــا وراحــة البــال ومحبــة الجميــع!.
فاصلة

وبمناســبة أربعينيــة أبي نــزار   -طيّــب الله ثــراه- 
ــار  ــأس أن أخت ــن لا ب ــعبية أظ ــة ش ــاركتُ بمرثي ش

ــة في حضرمــوت«  ــان »الحركــة الأدبي ــاب الصب 2	 انظــر كت
النــاشر مكتــب وزارة الثقافــة حضرمــوت المــكلا الطبعــة الأولى 
٢٠٠٣. وهــو يتحــدث عــن ذكرياتــه عــن الشــاعر عــي أحمــد باكثــر 
عندمــا زار ســيئون في ابريــل 1968م كتب: )لقد عشــنا أياما ســعيدة 
وخالــدة معــه وأفدنــا الكثــر منــه – عشــنا مــع هــذه العبقريــة بعــد أن 
ــه  ــاء إقامت ــه أثن ــردد علي ــت أت ــد كن ــر لق ــا الكث ــمعنا عنه ــا وس قرأن
القصــرة ببيــت أخيــه عمــر – وقدمت إليــه بعض قصائــدي وقد قام 
بقراءتهــا جميعــا وعندمــا التقيــت بــه بعــد ذلــك طلــب منــي الجلــوس 
بجانبــه مبــاشرة وأخــذ يســتعرض القصائــد واحــدة واحــدة ويدلنــي 
عــى بعــض الملاحظــات وقــد وضــع تحــت بعــض الكلــات خطا ولا 
زلــت احتفــظ بهــذه النســخة ثــم قــال لي: لــولا أن قصائــدك اعجبتني 
لمــا كلفــت نفــي قراءتهــا جميعــا إننــي اتمنــى لــك التوفيــق وأرى أنــك 
ــي  ــودي واعجبتن ــعر العم ــك في الش ــن من ــل أحس ــعر المرس في الش
بالحــرف. لي  قــال  هكــذا  المتنبــي  في  قصيدتــك  خــاص  بشــكل 

ــع: ــض المقاط ــا بع منه
لما أتَى هذا الخبر
في نشرة الأخبار

هَجَمْ على قلبي الكدر
و دار حِسِّ دار

أوّاه من دنيا الندم
تتخيّ الأخيـار

***
مكتوب قاسي.. كالحجر

قَسَا تمادَى.. جار
رحل عن الدنيا عَبَ

نعِم الصديق البار
أوّاه يالمكتوب تقسُو عندما تختار

***
سَالت مآقي بو عمر 

)كُنية نجله نزار(
واخوَان طوال أعمار

على الأب الغالي الأبَر
اللي عليه البار

المخلص الشهم الوفي.. العالي المقدار
َ بصنعاء وكانوا بجانبه( )توفِّ

***
الدمع في صنعا انهمر

على الخدود .. أنهار
حتى السما  صَبّت مطر

دمع السما.. أمطار
ياللمُصاب الشاق..

عالذريّة الأبرار
***

لأبي نزار الُمعتَبَ
باتشهد الأقدار

غير المحبةْ ماضَمَر
والخير .. والإعمار
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الحب طبعهْ
و الوفاءْ و الودّ.. والإيثار

***
شاعرْ يسّر القلب سَ

محبوبْ أنـَّى سار
شاعر زَرَعْ حَرفُهْ.. ثَمَرْ..

من أجود الأثمار
مااغتر بالدنيا ولا بالفلس .. والدينار

***
على المتاعبْ كم صبر

دايم قوي صَبـَّار
فيما جرى فيما شَجَرْ
ثابت كما الأشجار

من أول المشوار حتى آخِر المشوار
***

في النثر في رَوْعَة نثر
على الَمساوي .. ثار

بكلِّ شِ حَس أو شَعر
ل .. أرق أشعار سَجَّ

بكلّ فن يرسم صُوَرْ.. كأنها الأزهار
***

في عشق سيئون ابتكر
مُعلّقات أَبكار

رر أحلى القصائدْ.. كالدُّ
مِنها ابتهج كُلْ دار

تشبه ترانيم الوتر أو نغمة الأطيار
***

ينظُم ويكتُب بالبصر
و العزم والإصرار

للنصر يدعو للظفر
ولكلّ مقصد سار

ة وطن.. و يمجّد الأحرار يشدو لحريَّ
***

د  لو نظر يَشجُب.. يُندِّ
لأمرْ .. موذي ضار

في يَمّ إبداعه بحر
و أتقن الإبحار

غَنَّى وأنشد للضياءْ والنور والأنوار
***

في سارقي القدس انفجر

ار في زُمرة الفُجَّ

في أهل باطل.. أهلْ شَ

مرَة الأشرار الزُّ

لي دنّسُوا الأقصَ وعاثُوا فيه.. ياللعار

***

وقلت في ختامِها:

الموت مامنُّه مفر

يارب ياغفّار

فاجعل له الجنةّْ مقر

يا عالم الأسرار

 في جَنةّ الفردوس تجري تحتها الأنهار

***

مامات شاعر فذ.. أغَر

جدير  بالإكبار

مامات مَن خَلَّفْ.. أثَر

من أروع الآثار

هل مات بامطرف، أو الكندي، أو المحضار؟! 
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المستعرب  وناقده  مواطنه  التقليد  هذا  واصل  ثُمَّ 
أيضًا،  المنطقة  درس  الذي  هيورغرونيه،  سنوك 
بعد(.  )عن  الخارجية  الميدانية  الأساليب  مُستخدِمًا 
كراتشكوفسكايا  أ.  ڤ.  انتباه  لفت  في  نجح  وقد 
لهذا الموضوع، التي أصبحت مؤسس للإثنوغرافيا 
البحث  هذا  كاتب  لحضرموت.  الروسية  الوطنية 
بُعد  عن  الميدانية  بالإثنوغرافيا  الاهتمام  بين  يجمع 
ثقافية  إثنو-  ة  هُوِيَّ بوجود  واليقين  لحضرموت 
إثنولغوي،  نهج  إلى  إضافة  ة،  خاصَّ حضرمية 
وإهتمام بإثنوغرافيا النص، والاستعداد للعمل مع 
المشاركين في البحث خارج نطاق المجال المدروس.
العربية،  الجزيرة  شبه  جنوب  المفتاحية:  الكلمات 
الإثنوغرافيا  ثقافية،  الإثنو  ة  الهوُِيَّ حضرموت، 

الميدانية والخارجية.
للإقتباس: روديونوف م. أ. إثنوغرافيا ميدانية عن 
بُعد في سياق البحث عن الهوية في جنوب الجزيرة 
-٢٠٦ صـ   :)٣)١٣  .٢٠٢١ كونستكاميرا.  العربية. 

٢١٣
الحضارم في الوطن وفي حوض المحيط الهندي

في  الطبيعية  حضرموت  خصوصية  تكمن 
إلى  ل  يتحوَّ ما  سرعان  الساحلي،  الشريط  تنوعها: 
إلى  ل  تتحوَّ وهي  إليها،  الوصول  يصعب  هضاب 
المناطق  هذه  الخصبة.  الوديان  من  متشعبة  شبكة 
ها بحر العرب جنوبًا، وصحراء رملة  الجغرافية يحدُّ
ة شمالً. وعلى مدى التاريخ الطويل  السبعتين الحارَّ
امها وأشكالُ الحكم فيها، غير  ل حُكَّ لحضرموت تبدَّ
إقليمً واحدًا وأرضًا  ا حافظت على فكرة كونها  أنَّ
علم  يفسره  والذي  يتغير،  لم  ثابت  باسمٍ  واحدة 
اللغة وأصول الكلمات بـ«حضر الموت }لأعدائنا{«. 
ومن هنا تأتي خصوصية تاريخية – مزيج خاص من 
عوامل تكامل وتمايز، في مفارقة تتجلَّ في التشتت 

في  مباشرة  العمل  دون  من  علمية  نتائج  إلى  المتخصصون  خلالها 
المجال المدروس. يتضمن هذا المنهج على سبيل المثال، دراسة الثقافة 
التعبيرية(،  أو  الشعرية،  العامية،  )الأدبية،  اللغة  العرقية من خلال 
وتحليلها،  المدروس  بالموضوع  المتعلقة  الرئيسة  النصوص  وتحديد 
إضافةً إلى الاستعداد للعمل مع مصادر معلومات من خارج المجال 

المدروس.

الماضي الثقافي لحضرموت
ميخائيل أناتوليفيتش راديونوف

ترجمة  د. مراد محمد باعلوي

ملخص: 
الأولى  الخطوات  يُناقش  البحث  هذا 
شبه  جنوب  في  الأوربية  الميدانية  للإثنوغرافيا 
حيث  حضرموت،  في  وتحديدًا  العربية،  الجزيرة 
المحيط  حوض  في  الحضارم  المنطقة  سكان  اشتهر 
إضافة  أراضي،  ك  ومُلَّ ارًا  وتَُّ ملّحين  الهندي 
ويعد  الصحيح.  وناشرون للإسلام  دعاة  م  أنَّ إلى 
الوادي الرئيس في المنطقة؛ إذ   - وادي حضرموت 
إليه،  المؤمنين  غير  الأشخاص  دخول  يُظر  كان 
والدخول  اختراقه  حاول  أوربي  ل  أوَّ كان  لذلك 
فون  هو  ١٨٤٣م،  عام  علميَّة  لأغراض  إليه 
كشفُه  تمَّ  لكنْ  مسلم،  بأنه  تظاهر  الذي  فريدي، 
فيه،  التشكيك  تمَّ  أوربا  ففي  رحلته،  بداية  في 
الرئيسة.  البيانات  دقة  من  التأكد  لاحقًا  تمَّ  ثُمَّ 
البحوث  في  المتخصص  الهولندي  الباحث  أدَّى 
إعادة  في  رئيسًا  دورًا  بيرغ  دن  ڤان  الإسلامية 
»حضرموت  كتابُه  يُعد  إذ  فريدي،  فون  تأهيل 
الهندي«  الأرخبيل  في  العربية  والمستعمرات 
بُعد1.  عن  الميدانية  الإثنواغرافيا  على  بارزًا  مثالً 
1  الإثنوغرافيا الميدانية عن بُعد – هي منهجية بحثية، يتوصل من 
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مقابل التطلع إلى الوحدة.
مون  مقسَّ الحضارم  المنطقة  سكان  إن 
يزال  إنَّ في مجتمعهم كان يوجد وما  اجتماعيًا، أي 
موجودًا تسلسلٌ هرمي وراثي صارم من الطبقات 
تتميز  سمة  هي   – )الطبقات(  التقليدية  الاجتماعية 

بها كل مناطق جنوب الجزيرة العربية.
يعتمد هذا التسلسل الهرمي على:

ينظمها  التي  الزوجية،  التوافقات  مبدأ   )١
يختار الشخص  أي أن  )الهايبرغامية( –  في حد كبير 
أقل،  أو  نفسها  الاجتماعية  مكانته  من  زوجة 

والزوجة تختار شخصًا من المكانة نفسها أو أعلى.
٢( نظام الأنساب المعلن.

والأنشطة  للوظائف  الطبقي  التقسيم   )٣
الاجتماعية.

الطبقات  مع  التشابه  الذهن  إلى  يتبادر 
ديني  سندٍ  وجود  عدم  أن  غير  )الكاست(،  الهندية 
واضح للطبقات الاجتماعية في جنوب شبه الجزيرة 
العربية، إلى جانب ما يتسم به المجتمع من مستوى 
ولَنِ  معين من الحركية الاجتماعية المتأصلة فيه، تَُ
الهندية  بالكاست  الطبقات  هذه  مساواة  دون 

)راديونوف ٢٠٠٧: ٢ – ٣، ١٩ – ٢٩، ٤٢(.

للمجتمع  الاجتماعي  التنظيم  كان 
المؤسسات  أن  غير  قبليًا،  شكلً  يأخذ  الحضرمي 
غير  من  ين  المستقرِّ للسكان  التقليدية  الاجتماعية 
هي  أدَّتْ  وغيرها  الإنتاجية  كالمناطق   – القبائل 
الأخرى دورًا مهمً، وقد وصل بعضُها إلى عصرنا 
العربية  الجزيرة  جنوب  حضارات  من  الحالي 
المؤسسات الإسلامية  تِ  أقرَّ المقابل،  وفي  القديمة. 
هذه  وعلى  وصيانتها.  الشرعيَّة  القواعد  بترسيخ 
مركزية،  سلطة  غياب  ظل  وفي  الثلاثة،  الأسس 
ٍّ لتنظيم العلاقات الاجتماعية  لت آلية نظام محلِّ تشكَّ

وضبطها.
لت الصورة الإثنو- قبلية المعاصرة  وقد تشكَّ
في الإقليم قيد الدراسة قبل نحو مئةٍ إلى مئتي عام 
تقريبًا. وقد أدَّت حركات التنقل الداخلية، وكذلك 

هجرات الحضارم إلى الخارج، في الغالب إلى تغيُّ 
أخرى  أحيانٍ  وفي  للمهاجرين،  الاجتماعية  المكانة 
ل انتمائهم الطبقي )روديونوف ٢٠٠٧: ٣٩ –  إلى تبدُّ

.)٤٣
انتباه  حضرموت  سكان  جذب  لقد 
كل  في  والمغامرة:  ل  التنقُّ على  لقدرتهم  الباحثين 
أنحاء المحيط الهندي )من مدغشقر إلى تيمور، ومن 
زنجبار وكينيا إلى شرق الهند، وجاوة وسنغافورة(، 
م الحضارم أنفسهم كملّحين وتجار وملاك  كما قدَّ
أراضي، إضافةً إلى كونهم دعاة وناشرين للإسلام 

الصحيح )المذهب السني الشافعي(.
الوقت نفسه، ظل الوصول إلى وادي  وفي 
أمام  مُغلَقًا  بروافده،  الرئيس  الوادي   - حضرموت 

غير المؤمنين حتى أواخر القرن التاسع عشر.
من أدولف فون فريدي إلى لودوفيك فان دن بيرغ

 –  ١٨٠٧( فريدي  فون  أدولف  يعد 
المناطق  إلى  الدخول  حاول  أوربي  ل  أوَّ  ،)١٨٦٥
وهو  علمية،  لأغراض  حضرموت؛  من  الداخلية 
ميناء  إلى  وصل  إذ  وستفاليا؛  ان  سُكَّ من  مواطن 
وتمَّ  ١٨٤٣م،  يونيو  في  حضرموت  في  المكلا 
ترحيله من البلاد في أغسطس من العام نفسه. وقد 
النبي  بزيارة قبر  القيام  ينوي  أنه مسلم،  نفسَهُ  قدم 
لام، الذي يزعم أنه شفاه من مرض  هود عليه السَّ
في  صيف،  بلدة  في  حيلته  كشفُ  تمَّ  لكنْ  خطير، 
صحة  أثارت  الرئيس.  الوادي  إلى  ية  المؤدِّ الطريق 
من  عدد  لدى  شكوكًا  سفره  ومذكرات  قصصه 
الخبراء، ولكن لاحقًا تمَّ التأكد ميدانيًا من دقة أكثر 
الاستقصائية  البيانات  بعض  باستثناء  معلوماته، 
راديونوف ٢٠٠٧:   :٣٢ )كراتشكوفسكايا ١٩٤٣: 

.)٥ – ٦
مُذكرات  نُشرت  ١٨٧٠م  عام  وفي 
الإثنوغرافيا  كانت  عندما  فريدي،  فون  رحلات 
في  مستقل  كتخصص  ر  وتتطوَّ تنشط  بدأت  قد 
عالم  الكتاب  ناشر  فإن  ولذلك  الإنسانية،  العلوم 
وبروح  مالتزان  فون  غ.  الألماني  والرحالة  اللغة 
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العناوين  في  الإثنوغرافية  المادة  يبرز  كان  العصر 
تعريف  يستخدم  للكتاب  مقدمته  وفي  الفرعية، 
الذي  كوريه  دو  المخادع  لكشف  »الإثنوغرافي«، 
الداخلية لحضرموت في عام  المناطق  أنه زار  يزعم 

١٨٤٤م )فريدي ١٨٧٠: ٩(.
المظهر  خصائص  وصف  تم  المذكرات  في 
المحلية  للمساكن  الداخلية  الديكورات  الخارجي 
 .)١٩٣  ،١٠٤  –  ١٠٢  :١٨٧٠ )فريدي  التقليدية 
مثل  السكان،  نشاط  عن  معلومات  تضمنت  كما 
 ،٥٢  :١٨٧٠ )فريدي  وتحصيلها  التمور  زراعة 
مثل  الصناعية:  المحاصية  وزراعة   ،)١٨٦  –  ١٨٤
السمسم   ،)٢٢٨  ،٦٠  :١٨٧٠ )فريدي  التبغ 
)فريدي ١٨٧٠: ٦١، ١٧٠، ١٨٤، ٢١٣، ٢٣٢(، 

 .٦٣  :١٨٧٠ )فريدي  الحناء(،  تشبه  )نبته  الأنديكو 
 ،٢٠٤، ٢٢٠، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٥  –  ١١٢، ٢٠٣
وأنواع  الري،  نظام  مذكراته  في  تناول  كما   .)٢٦٨
والري  )الكريف(،  المياه  تجميع  وأحواض  الآبار 
 –  ١٠٥  ،٩٥  ،٩٠  ،٨٨  :١٨٧٠ )فريدي  بالغمر 
 .)١٠٦، ١٣٧، ١٤٢ – ١٤٣، ١٧٢، ٢٦٧ – ٢٦٨
كما لم يتجاهل الأزياء التقليدية وأَوْلَهَا اهتمامًا: مثل 
 –  ٩١، ١٧٠  –  ٩٠ )فريدي ١٨٧٠:  البدوي  الزي 
١٧١(، والزي الخاص بالسكان المستقرين )فريدي 
الموسيقي  والفولكلور   –  )١١٢  –  ١١٠  :١٨٧٠
 ،٩٤، ١١٩، ١٣٢، ١٩٤، ١٩٥ )فريدي ١٨٧٠: 

.)٢١٧، ٢١٩
التنظيم  جوانب  لبعض  التطرق  تمَّ  كما 
المثال،  سبيل  على  حضرموت،  لبدو  الاجتماعي 
والمراسيم   ،)١٩٦  :١٨٧٠ )فريدي  القبلي  المجلس 
المرتبطة ببداية الصراع بين القبائل وعادات المصالحة 
)فريدي ١٨٧٠: ١٩٨ – ١٩٩(، وثأر الدم )فريدي 

الزواج  مثل  والطقوس:   ،)٢٢٨  –  ٢٢٦  :١٨٧٠
 –  ٢١٧  :١٨٧٠ )فريدي  المستقرين  السكان  عند 
٢٢٠(، وعند البدو )فريدي ١٨٧٠: ٢٦٢ – ٢٦٣( 
– والجنازة عند السكان المستقرين )فريدي ١٨٧٠: 
٢٣٤ – ٢٣٥(، وعند البدو )فريدي ١٨٧٠: ٢٣٩ 

– ٢٤٠(: وكل ما يدور من عادات يومية على الغداء 
عند البدو )فريدي ١٨٧٠: ٩٣ – ٩٤(.

ر الحضارم عن العالم الخارجي كما  كان تصوُّ
التالي: »أن آراءهم  بالمثال  رُه مؤلِّف المذكرات  يصوِّ
رائعة وأكثر إثارة للإعجاب حول الشعوب الغربية. 
هم يعتقدون أن قيصر الأرض روسي – وهو ملك 
من  تتألف  حراسته  وأن  أذرع،  سبعة  طوله  يبلغ 
سبعة آلاف من آكلي لحوم البشر، يفوقون سيِّدَهُم 
لديه عيٌن  منهم  واحدٍ  ة، ولكل  ةً جسديَّ وقُوَّ طولً 
واحدة فقط على جبهته )مثل السيكلوب – شخصية 
عين  ذو  عملاق  القديمة،  اليونانية  الأساطير  من 

واحدة(«.
بدوية عن سلطان عثماني  أيضًا قصة  هناك 
لدرجة  إنجلتزا،  ملكة  بجمال  مُعجَبًا  كان  إنه  قيل 
ما يسمى  ها ضمن  إلى الإسلام، وضمَّ أدخلها  أنه 
أبناء  سبعة  له  أنجبتْ  حيث  السلطان«،  »حريم 

)فريدي ١٨٧٠: ٧١(.

بتسمية  خاصًا  اهتمامًا  الكاتب  ويولي 
 ،١٠٢  :١٨٧٠ )فريدي  السكان  وحجم  القبائل 
إذ   .)٢٥٦  –  ٢٥٣  ،١٨٦  –  ١٨٥  ،١٧٠  –  ١٦٩
هذه  من  جزءًا  مالتزان  فون  الكتاب  ناشر  أبرز 
المعلومات في ملحق خاص )فريدي ١٨٧٠: ٣١٣ 
ا  – ٣٢٣(. في الملاحظات أعطى الناشر شرحًا لغويًّ
وتعليقاتٍ حول أصول الكلمات، وغالبًا ما كانت 
)فريدي  الأعلام  بأسماء  المتعلقة  بالحقائق  مرتبطة 
١٨٧٠: ٢٧٥ – ٢٩٣(. وقد شكلت خريطة المناطق 
التي جمعها فون مالتزان عن  الداخلية لحضرموت 
من  مزيد  نحو  انطلاق  نقطة  عيوبها  رغم  بُعد، 
ملاحظات  تْ  عُدَّ مثلما  تمامًا  الخرائطي،  البحث 
البحث  من  لمزيد  مصدرًا  نفسها  مالتزان  فون 

الإثنوغرافي.
وأدَّى الهولندي لودوفيك ويليم كريستيان 
المتخصص   ،)١٩٢٧  –  ١٨٤٥( بيرغ  دن  فان 
الحنفي  المذهبين  )على  الإسلامية  الشريعة  في 

والشافعي(، ومسؤول في الإدارة الاستعمارية في 
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جزر الهند الشرقية الهولندية، دورًا رئيسًا في 
إعادة تأهيل فون فريدي. إذ كان كتابه »حضرموت 
والمستعمرات العربية في الأرخبيل الهندي«، الصادر 
عام ١٨٨٨م، مثالً بارزًا على الإثنواغرافيا الميدانية 
في  الاستعمارية  الإدارة  اهتمام  يعكس  إذ  بُعد؛  عن 
جاوة بالمهاجرين من جنوب شبه الجزيرة العربية، 

الذين ينحدر أكثرُهم من حضرموت.
وفي الجزء الأول من عمل )بيرغ ١٨٨٦: ٩ – 
١٠٣(، وبعد تقديم لمحة جغرافية وتحليل البيانات 
المستخلصة من مذكرات الرحالة، تمَّ تقديم بيانات 
حول الهياكل السلطوية في حضرموت، عن الحياة 
الخصوص،  وجه  على  والاجتماعية  الاقتصادية 
الغذائية،  المواد  والريف،  )المدينة  عناوين:  تحت 
الأسرة والعبيد، التجارة، الحرف، الزراعة، الصيد، 
الله  )صلّ  النبي  نسل  والفنون،  العلوم  المعتقدات، 

عليه وسلم(، مكانة المرأة، والزي(.
 :١٨٨٦ )بيرغ  العمل  من  الثاني  الجزء  أما 
١٠٤ – ٢٣٠(، فهو مخصص للمستعمرين العرب 
الهجرة،  تاريخ  من  الهندي،  الأرخبيل  جزر  في 
ومهن المهاجرين، ومعتقداتهم ونظامهم التعليمي، 
أولئك  بين  والاختلافات  السياسية،  وعواطفهم 
في  وتأثيرهم  والمستعمرين،  وطنهم  في  بقوا  الذين 

المنطقة.
 :١٨٨٦ )بيرغ  الثالث  الجزء  كان  يحن  في 
الحضرمية  العامية  اللغة  يستعرض   )٢٩٠  –  ٢٣١
عرب  بها  يتحدث  التي  الكريولية  باللغة  مقارنةً 
الأرخبيل، ونصوص المراسلات بينهم. والكريولية 
في علم اللغويات تعني »اللغة التي تشكلت نتيجة 
أكثر  أو  للغتين  نحوية  وقواعد  مفردات  خلط 
 )٧  –  ١( رقم  الملحق  معينة«.  منطقة  في  وتستخدم 
للعمارة  ونماذج  حضرموت،  خريطة  على  يحتوي 
برجية(،  قلعة  سكني،  مبنى  )مسجد،  التقليدية 
حضرموت  لسكان  ونسائية  رجالية  وملابس 

والأرخبيل.
ومن المهم أن فان دن بيرغ، الذي لم يسبق 

مذكرات  تحليل  استطاع  حضرموت،  زار  أن  له 
سفر فون فريدي، وأدرك القيمة العلمية لملاحظاته 

)بيرغ ١٨٨٦: ٥(.  

فيرا  إلى  هيورغرونيه  سنوك  كريستيان  من 
ألكسندروفنا كراتشكوفسكايا

الإسلاميات  وعالم  المستعرب  أبدى 
 ١٨٥٧( سنوك-هيورغرونيه  كريستيان  الهولندي 
الإسلامية  الدراسات  في  )المتخصص   )١٩٣٦  –

دراستها  وبطرق  بحضرموت  اهتمامًا  والحديث( 
عام  المكرمة  مكة  زار  إذ  المباشرة؛  غير  الميدانية 
لغير  دخولها  يحظر  التي  المدينة  وهي  ١٨٨٤م، 
اج  الحُجَّ ببعض  هناك  التقى  حيث  المسلمين، 
الحج  مناسك  لأداء  حضرموت  من  القادمين 
١٨٩١م  من  الفترة  وفي  بالكعبة.  والطواف 
في  للحكومة  مستشارًا  عمل  ١٩٠٦م  إلى 
أسهم  وقد  الهولندية.  الشرقية  الهند  جزر  شركة 
الإثنولوجية  اللسانيات  في  سنوك-هيورغرونيه 
جنوب  في  يَّة  النصِّ والإثنوغرافيا  )الإثنولغوية( 
بيرغ  دن  فان  كتاب  صدور  بعد  العربية،  الجزيرة 
ة )سنوك هيورغرونيه  ة نقديَّ الذي درسه بعناية ودقَّ

.)١٨٩١: ٢٠ – ٣٠
سنوك  اعتمد  ١٨٩١م،  عام  له  مقال  في 
ليُظهر  اللفظية  الفلكلورية  المادة  على  هيورغرونيه 
حضرموت،  في  اللهجات  بعض  بين  الفوارق 
المنطوقة في سيئون وتريم في  اللهجات  خاصةً بين 

وادي حضرموت1.
عادةً  تناول  ١٩٠٥م،  عام  له  مقال  وفي 
حال  ة  القويَّ للقبيلة  يمكن  بموجبها  كان  قبليَّةً، 
نشوب نزاع أن تفرض حظرًا على الحياة الاقتصادية 
تمامًا  وتُوقفها  لها،  التابعين  للسكان  والاجتماعية 

يقدم سنوك-هيورغرونيه تفسيًرا أكثر دقة للمثل القائل: »بعير    1
»بعير  كالتالي:  المثل  هذا  سنوك  فسر  إذ  الطخ«؛  يأكل  وبعير  يعصر 
يعصر زيت السمسم، والآخر يأكل المعصور«، فتفسير سنوك أكثر 
المثل  هذا  فسر  الذي  راديونوف  المقال  هذا  كاتب  تفسير  من  دقة 

كالتالي: »بعير يعصر زيت السمسم لذلك الجمل يأكل المعصور«.
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في  ا  أمَّ  .)٩٩  –  ٩٢  :١٩٠٥ هيورغرونيه  )سنوك 

ث عن قبيلة الشعراء  منشوره عام ١٩٠٦م، فقد تحدَّ
أفرادها  يَنظِمُ  الشعراء  قبيلة من  باعطوة، وهي  آل 
ذاكرتهم  في  ويحفظون  المحلية  باللهجة  القصائد 
وفي  قلب.  ظهر  عن  لأسلافهم  الشعري  التراث 
الزاهد  تناول شخصية  مقاله الأخير عام ١٩١١م 
بامذحج  عبدالله  بن  علي  بن  سعد  الشيخ  الصوفي 
حامي  السويني(،  بـ)سعد  المعروف  التريمي 
الكرامات  من  عدد  إليه  نُسبت  والذي  المزارعين 

والأشعار باللهجة العامية.
جدًا  شغوفًا  سنوك-هيوغرونيه  كان 
بإثنوغرافيا حضرموت، التي أدَّى أهلها دورًا مهمًّ 
كان  وقد   ،2 الهولندية  الشرقية  الهند  جزر  حياة  في 
ة مع كل ما يُنشَ عن هذا الإقليم. وقد  يتفاعل بحيويَّ
ن من نقل اهتمامه هذا بحضرموت إلى الزوجين  تمكَّ
يوليانوفيتش  إغناتي  كان  عندما  كراتشكوفسكي، 
وڤيرا ألكسندروفنا في هولندا خريف عام ١٩١٤م، 
يلتقيان  كانا  ما  وكثيًرا  العالمية الأولى.  قبيل الحرب 
»في بيت سنوك«، حيث كانوا يناقشون موضوعات 

إلى  ويستمعون  والمستشرقين،  بالاستشراق  تتعلق 
سنوك- ها  أعدَّ التي  الفونوغرافية  التسجيلات 
لة  المسجَّ والمواد  العربية  للأغاني  هيورغرونيه 
الحرب  اندلاع  وبعد  العامية،  العربية  باللهجة 
سنوك- الهولندي  المستعرب  قدم  الأولى  العالمية 
كراتشكوفسكي  للزوجين  المساعدة  هيورغرونيه 

للعودة إلى روسيا )دولينينا ١٩٩٤: ١٣٢ – ١٣٣(.
ألكساندروفنا  ڤيرا  أصبحت 
المؤسسة   )١٩٧٤  –  ١٨٨٤( كراتشكوفسكايا 
الخاصة بحضرموت.  الروسية  للإثنوغرافيا  الأولى 
تاريخ  بمقال عن  منشوراتها  سلسلة  افتتحت  وقد 
دراسة الأقليم، الذي نُشر في مجلة إزڤيستيا التابعة 
١٩٤٣م،  عام  السوفيتية  الجغرافية  للجمعية 
بمناسبة الذكرى المئوية لرحلة أدولف فون فريدي 
إلى المنطقة. بعد ذلك عملت ڤ. أ. كراتشكوفسكايا 
الحضرمية-  ثقافية  الاثنية  المتبادلة  التأثيرات  على  للإطلاع    2

الإندونيسية انظر: )راديونوف، شوينيج ٢٠١٠(

على موضوعين أساسيين في أبحاثها، هما:
حضرموت  في  التقليدية  المساكن   )١  

)كراتشكوفسكايا ١٩٤٤: ١٩٤٧ أ، ١٩٤٧ ب(.

٢( الملابس النسائية التقليدية في حضرموت 
)كراتشكوفسكايا ١٩٤٦: ١٩٤٦(.

أبحاثها  في  الفَنِّيَّة  قدراتُا  ساعدتْا  وقد 
من  مكنتها  إذ  )الإكزو-فيلدية(؛  »الخارج-ميدانية« 
التعامل والتنقل بحرية وسهولة بين المواد الميدانية 
منها.  نمطية  عناصر  وتحديد  الأجنبية،  والمتاحفية 
 ٥٧٥٢ رقم  الجرد  قائمة  في  المثال،  سبيل  فعلى 
التابع  والإثنوغرافيا  الانثروبولوجيا  متحف  في 
قطعة   ١٤ تضم  التي  الروسية،  العلوم  لأكاديمية 
اقتناها  والنسائيَّة،  الرجاليَّة  العربية  الملابس  من 
تفصيليَّة  تعليقات  نجد  ١٩٣٩م،  عام  المتحف 
أ.  مقال  في  وردت  كراتشكوفسكي،  للزوجين 

بولانوفا )١٩٧٠: ٢٦٢ – ٢٧٧(.
سانت  في  المستعربين  مع  أحاديثها  وفي 
كانت  المقال(،  هذا  كاتب  فيهم  )بمن  بطرسبورغ 
كراتشكوفسكايا تذكر مرارًا أن الجمعية الجغرافية 
خطَّطتْ  قد  كانتْ  الروسيَّة  للإمبراطورية 
بعثة  لإرسال  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في 
إستكشافية لحضرموت، والتي ألغيت آنذاك بسبب 
حرب القرم. ولا شك أن هذا الحدث أثَّر في اختيار 
س ب. ب.  المجال البحثي عام ١٩٨٢م، عندما أسَّ
بيتروفسكي )١٩٠٨ – ١٩٩٠( و ب. أ.غريزنيفيتش 
)١٩٢٩ – ١٩٩٤( البعثة السوفيتية- اليمنية المشتركة 

التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
الميدانية  غير  والإثنوغرافيا  ة 

َّ
الحضرمي ة 

َّ
وِي

ُ
اله

عد(
ُ
)عن ب

الباحثين  أن  لدينا  للاهتمام  المثير  من 
الاثنوغرافيين من فون فريدي إلى كراتشكوفسكايا 
ثقافيًا  مستقلة  منطقة  حضرموت  ون  يعدُّ كانوا 
وجغرافيًا في جنوب الجزيرة العربية، وليستْ جزءًا 
ون الحضارم ضمنيًا جماعة  من اليمن. كما كانوا يعدُّ

ة العربيَّة العامة. ولا  إثنية خاصة ضمن الهوُِيَّ
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وْنَم جزءًا أساسيًا من الشعب اليمني. يَعُدُّ
ة  الهوُِيَّ نات  مكوِّ ر  تصوُّ بسهولة  يمكن 
التضامن،  من  متعددة  مستويات  ا  بأنَّ الحضرميَّة 
وفقًا لروح المثل العربي الشهير: »أنا وأخي على ابن 
وابن  وأنا  قبيلتي،  ابن  وابن عمي على  وأنا  عمي، 
التضامن  مستويات  وتتمثل  الغريب«.  على  قبيلتي 

الأساسية في النحو الآتي:
- القرابة/ الطبقية.

والوطن  البيت  )من  المحلي  المستوى  يليه   -

الصغير إلى الإقليم(.
- ثم مستوى الانتماء اللغوي )لغتنا العربية(.
على  سُنَّةٌ  )نحنُ  المذهبي  المستوى  وأخيًرا   -

المذهب الشافعيّ(.
في  المركزية  السلطات  كانت  ما  غالبًا 
بارتيابٍ  تنظر  حضرموت  حكمت  التي  الدول 
للنزعة  ميَّالين  اهم  إيَّ معتبرةً  الحضارم،  إلى 
الانفصاليَّة. ففي عهد جمهورية اليمن الديمقراطية 
التاريخيَّة  الأسماء  لطمس  محاولة  جرتْ  الشعبية 
 ،٦ إلى   ١ من  بأرقام  واستبدالها  للمحافظات، 

وكانت حضرموت تحمل الرقم ٥.
نظرتهم  يتجلى حب الحضارم لأرضهم في 
مباركة  أرضًا  فيها  يرون  إذ  طبيعتها؛  إلى  القدسيَّة 
والأولياء  الإسلام  قبل  ما  الأنبياء  قبور  تحتضن 
حضرموت  شرق  أقصى  وفي  المسلمين.  اد  هَّ والزُّ
ا المكان التي تمكث  تقع بئر برهوت، التي يُروى أنَّ
النَّار  أو  تُرسل إلى الجنَّة  الموتى قبل أن  فيها أرواح 

)روديونوف ٢٠١٠: ٣٤١ – ٣٤٥(.

بأنَّ  الإيمان  الحضرميَّة  ة  الهوُِيَّ تشمل  كما 
فيه  يعيش  الذي  العالم،  مركز  هي  حضرموت 
أبناؤها المنتشرون في المهجر، وأنَّ أحفادهم يحلمون 
بالعودة إلى وطنهم التاريخي وأرض الأجداد، التي 
لمْ يَرَوْهَا يومًا، لكنَّهم تخيلوها في مخيلتهم باستخدام 

أساليب تقترب من المنهج الإثنوغرافي )عن بُعد(1.
الحضرمي،  والشتات  الحضرمية  الهوية  بين  العلاقة  عن  1  للمزيد 

انظر: )حضرموت ٢٠١٧(

الإثنوغرافيا  علماء  ويوحد  يجمع  الذي  ما 
اهتمامهم  جانب  إلى  المقالة،  تناولتْهم  الذين 
وإيمانهم  لحضرموت،  بُعدٍ  عن  الميدانية  بالدراسة 

ة إثنوثقافية حضرمية خاصة؟ الراسخ بوجود هُوِيَّ
أولً: دراستهم لثقافة إثنية محددة من خلال 
ة  اللغة – سواء كانت الفصحى أو العاميَّة أو الشعريَّ

ة، أي اتباعهم المنهج الاثنولغوي. أو التعبيريَّ
ثانيًا: سعيهم إلى تحديد النصوص الأساسية 
المرتبطة  تلك  وتحديدًا  الإمكان،  قدر  وتحليلها 
بموضوع البحث، في إطار ما يُعرَف بإثنوغرافيا النص.
كانوا مستعدين للعمل مع أشخاص  ثالثًا: 

من خارج المنطقة التي يدرسونها.
الخبرة  تراكم  يُسهم  بأن  الأمل  يملؤنا 
والأدوات التي استُخدِمَتْ في الإثنوغرافيا الميدانية 
إلى  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في  بُعد  عن 
التقنيات  تُتيِحُها  التي  الهائلة  الإمكانات  جانب 

الحديثة في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين.
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غالب صالح الحامد

✒ ونحــن أطفــال في الصــف الرابــع الابتدائــي 
بالنهضــة، ونحــن نــدرس مــادة التاريــخ إذ تتنــاول 
الشــحر والمــكلا وســلطنة الحبوظــي والكثــري 
وابــن بريــك والكســادي والقعيطــي، ومــا قالــه 

الشــاعر باعطــوة: 

)على خازوق بارودنا بيّت وظلّ    ونفّقنا البضاعة 
وسلّمنا المكلّ(

    كانــت حضرمــوت دولــة واحــدة، وكانــت هديــة 
ــا ذلــك الزمــان درزن أو  ــون مــن المــكلا لن مــن يأت
نصــف درزن مــن المــوز الأخــر، ومعهــا كزابــة، 

بــأوراق،  ملفوفــة  الســيّد  مــن حلــوى  وقصعــة 
ــوتري. ــط س ــة بخي ملفوف

    تــأتي المــكلا بعــد الشــحر بالمينــاء، ولنــا بالســاحل 
وملاعــب،  دراســة،  زمــاء  بهــا  ولنــا  أقــارب، 

وهوايــات، وأصدقــاء. 

    حــاول الســلطان الكثــري اســتعادة الشــحر 
ــه لم  أنَّ )ســعاد( عــام ١٢٦٥هـــ  )١٨٢٨م( غــرَ 
يتمكــن، وردَّ عليــه الشــاعر ربيــع بــن ســليم، وهــو 
شــاعر عــي ناجــي بــن بريــك ســلطان الشــحر، 

ــا:  ــول فيه ــدةٍ يق بقصي

)سعاد ما هي رخيصه ياعبود(

عبــود بــن ســالم الكثــري قائــد لآلاف مــن عســكر 
الشــحر،  ســعاد  لاقتحــام  هــم  أعدَّ الكثــري، 
ــر  ــاعر آل كث ــه ش ــة، وردَّ علي ــم مك ــانده حاك وس

ــا:  ــاً فيه ــدة قائ ــراد بقصي ــي باج ــن ع ــعيد ب س

)سعاد فاطر ولقّحها القعود(

الكثــري  بــن  بعــد  فيــا  الأمــور  وتقاربــت 
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في  التفكــر  حــد  وصلــت  حتَّــى  والقعيطــي، 
حضرمــوت.  لاســتعادة  بينهــم؛  فيــا  الوحــدة 

الصورة المرفقة تجمع سلطاني حضرموت بمصر

    وســبقهم مــن بــاب الفكاهــة ممزوجــة بالسياســة 
قــول أحــد الشــعراء: 

)ضيّعت راس المال عادك كيف تبغى الفائده .. 
وايــــش لامّك تذكـــر الوحده لعلّك واحـــده(

)ذا سيــــــــــل لأهله يرعضونــــه ماتخيّــل 
راعـــــــده .. كلّك سمك خلّ السياسه للعقول 

الراشده(

ــا، عــام ١٩٦٢م وصــل      قبــل ثــان وخمســن عامً
إلى المــكلا طــاّب أول دفعــة المدرســة الوســطى 
بســيئون في أول رحلــة لهــم إلى المــكلا، يرافقهــم 

ــش. ــن جاوي ــوداني حس ــتاذ الس الأس

عــى  المطلــة  المــدارس  بإحــدى  إســكانهم  وتــم 
ــر  ــواج البح ــر أم ــوت هدي ــاء كان ص ــر، بالمس البح
للطلبــة  إزعــاج  مثــارَ  بالجــدران  واصطدامهــا 
ــاب  ــم للذه ه ــا اضطرَّ ــل، مم ــن الداخ ــن م القادم
ســاهر،  فنــي  حفــل  وحضــور  الجابيــة،  لمنطقــة 
الحفــل  ذلــك  في  )مَــدَرَهْ(،  بالمكلاويــة  تســمى 
ل  شــاهد الطالــب ســقاف بــن أحمــد الســقاف ولأوَّ
مــرة في حياتــه الفنــان الكبــر محمــد جمعــة خــان عــى 
ــه؛  ــتْ ل ق ــة تحقَّ ــي أمني دًا، وه ــرِّ ــرح مغ ــبة الم خش
ــم بهــا ســقاف. وفي زيارتهــم للمدرســة  إذ كان يحل
ة، وهــي أول أكبر  الوســطى بغيــل باوزيــر لأول مــرَّ
مسرحيَّــةً  شــاهدوا  بحضرمــوت،  علمــي  صرح 
ــد  ــا - أحم ــا حينه بً ــوا طلَّ ــنْ كان ــا - م ــام بتمثيله ق

ــاج.  ــي الح ــن ع ــى ب ــودل، ويحي ــن غ ب

    وبعــد عــام، أي في عــام ١٩٦٣م ذهــب طــاب 
الســكن الداخــي بثانويــة المــكلا، وهــم طــاب 
الدفعــة الأولى هــذا العــام، منهم )محمــد عبدالرحمن 
الســقاف، أمــن عاشــور الكثــري، عبــدالله حســن 
الكثــري، عمــر صابــر، محمــد جعفــر الحبــي، 
يســلم صابــر(، ومــن بينهــم ســقاف بــن أحمــد، 
وزميلــه ســعيد عمــر فرحــان )أبــو عمــر( وهــو ابــن 
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الديس الشرقية، 

زميلهــم  يحييــه  ســاهر  حفــل  لحضــور  ذهبــوا 
إدريــس،  الــرب  عبــد  الفنــان  اللاعــب 

د. عبدالربّ إدريس

لاعــب كــرة قــدم مشــهور، بفريــق شــباب المــكلا، 
وهــو فنــان ناشــئ محبــوب، والدكتــور عبــد الــرب 
إدريــس مــن أبنــاء المــكلا، مــن مواليد عــام ١٩٤٦م 
)يحمــل الآن الجنســية الســعودية(، لاعــب بكــرة 
القــدم بفريــق شــباب المــكلا بالســتينيات، رغــم 
صغــر ســنه وجســمه، ويتصــف بجــال أخلاقــه 
واســتقامته ووداعتــه، وهــو جميــل وأســمر، لطيــف 

الطبــاع، جمــع بــن الهوايتــن: حبّــه للفــن، وعشــقه 
لكــرة القــدم، غــر أنَّ حادثــة مــا تســببت في إعاقتــه 
عــن اســتكمال مشــواره الريــاضي، والتفــرغ للفــن، 
الموســيقى.  لدراســة  مــر  دولــة  إلى  والذهــاب 

ــا مشــهورًا، ــرب موســيقارًا عربيً ــد ال ويعــد عب

ســيئون  إلى  إدريــس  الــرب  عبــد  الفنــان  أتــى 
ــةً،  بالســتينيات كــا روي لي، فأحيــا ســهراتٍ خاصَّ
ومنهــا مــا كان في بيــت ســالم بــن عــي الحامــد، 
ــي  ــا ظب ــر ي ــعاب الخ ــن ش ــة )م ــا أغني ــى فيه غنَّ
ــة  ــا في حفل ــهر أيضً ــا س ــه أحي ــال إن ــال(، ويق الش

بالقطــن. زواج 

   كان الفنــان عبــد الــرب إدريــس يتيــح للجمهــور 
ترشــيح الأغنيــة المطلوبــة، بكتابــة اســم الأغنيــة 
م لــه عــى المــرح، عندهــا  عــى قصاصــة وَرَق تُقــدَّ
تســلَّم الفنــان عبــد الــرب ورقــة مكتوبًــا عليهــا 
الأغــاني المطلوبــة، التفــت للجمهــور باحثًــا لمعرفــة 
ــه  ف عليهــم، فكانــت تحيَّتهــم ل ــه فتعــرَّ المرســل إلي
ــا  ــرف أنه ــد أن ع ــم بع ــد، وابتس ــن بعي ــدي م بالأي
مبعوثــة مــن زميلــه ســقاف بــن أحمــد، وزميلــه 
ســعيد فرحــان )أبــو عمــر(، طلبــوا أغــاني صنعانيــة 
وخليجيــة وعربيــة للفنــان عبــد الحليــم وأم كلثــوم 
وعبــد الوهــاب وفريــد وغيرهــم؛ لعلمهــم المســبق 
بإجــادة الفنــان عبــد الــرب لتلــك الأغــاني. كان 
افتتــاح ثانويــة  ذلــك عــام ١٩٦٣م، وهــو عــام 
ــان،  ــة خ ــد جمع ــوفي محم ــام ت ــذا الع ــكلا، وفي ه الم
فحزنــت عليــه المــكلا والبنقلــة والســوق كــا قــال 

ــار.  المحض

    مــا جمــع بــن ابــن ســاحل المــكلا الدكتــور الفنــان 
الكبــر عبــد الــرب إدريــس وابــن الداخــل الأســتاذ 
الكابتــن الرمــز الوطنــي الريــاضي ســقاف بــن أحمــد 
الســقاف ليســت الرياضــة وحدهــا وعضويــة فريــق 
شــباب المــكلا، بــل الفــن أيضًــا فســقاف الســقاف 
اق للفــن والموســيقى العربيــة بشــكل عــام،  هــاوٍ ذوَّ
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ــه بعــد تشــجيع  ــة الطرمب ويعــزف بالمــرح عــى آل
ــطى  ــو بالوس ــا، وه ــه بعزفه ــه ل ــي بنقال ــان ع الفن
ــا، ولــه بهــا مشــاركات، وينتســب مــن حيــث  طالبً
ــة  ــم الفنيّ ــن بميوله ــد، المعروف ــة لآل الحام الخؤول

وعزفهــم عــى الآلات الموســيقية. 

بــل إن خالــه ســالم حســن الحامــد )والــد الأســتاذ 
ــر(  ــن وأبي بك ــي وحس ــالم وع ــال س ــي ك الإعلام

ــا. ــا عــى العــود ومُغَنِّيً كان عازفً

كان ســقاف طالبًــا بالمــكلا يــأتي إلى أخوالــه يــوم 
المــكلا  الجمعــة؛ لاســتضافته إلى بيوتهــم بديــس 
ماهنــاك مباريــات، كالفنــان شــيخ بــن أحمــد الحامــد 
وأخيــه عطــاس، بــل حتــى الآن لا يــزال بيــت 
شــيخ الحامــد وأخيــه مفتوحًــا لــه ويكــنُّ لهــم الأخ 

ســقاف كل تقديــر. 

    يشــكّل داخــل حضرمــوت وســاحلها وحــدةً 
مجتمعيــة متكاملــة لا تنفصــم عراهــا ثقافيًــا وتاريخيًا 
إلــخ؛  وفنيَّــا...  ورياضيًــا  وتربويًــا  واجتماعيًــا 
ــر أول وأكــر صرح تعليمــي  ــل باوزي فوســطى غي
ــائها  ــرة إنش ــال إنَّ فك ــوت )١٩٤٤م(، يق بحضرم
كانــت بســيئون، كانــت هــي الســباقة لــولا أصوات 
محليَّــة دينيَّــة حالــت دون ذلــك، أدّت إلى تأخــر 
عــام ١٩٥٨م، فصــادف  إلى  بالداخــل  افتتاحهــا 
تخــرج أول دفعــة مــن وســطى ســيئون مــع افتتــاح 
ثانويــة المــكلا ١٩٦٣م ليلتحــق عــدد منهــم بثانويــة 
المــكلا. علــاً أن أعــدادًا مــن طــاب الداخــل ســبق 
وإن التحقــوا بوســطى الغيــل )التــي كان تأسيســها 
ــل، مــن بينهــم  عــام ١٩٤٤م( ودار المعلمــن بالغي
النوابــغ: عبــد الرحيــم محمــد الســقاف وأخــوه 
ــد  ــد محم ــاء، وأحم ــد بارج ــاه محم ــل، وعبدال عقي
ــى  ــي، ومصطف ــعيد مدح ــود س ــافي، ومحم ــن ص ب
عبــود، وســالم وعلــوي عبــد الرحمــن، وفــاروق 
الكثــري،  حســن  ومحمــد  الكثــري،  عــي  بــن 
ــتوى  ــم. وكان المس ــق، وغيره ــد فدع ــد وأحم وخال

التعليمــي هــو المقيــاس للقبــول لا غــر )محمــد 
عــي باحميــد، التعليــم الحكومــي بالدولــة الكثيريــة 

١٩٤٩م(. ١٩٦٧م/ 

    كانــت رياضــة كــرة القــدم في أوج ازدهارهــا 
في تلــك الفــرة بحضرمــوت ســاحلً وداخــاً، 
شــكّل قــدوم الطــاب للدراســة بثانويــة المــكلا 
ودعــاً  تعزيــزًا  حضرمــوت  نواحــي  كل  مــن 
للفــرق الرياضيــة بالمــكلا. وقــد اشــتهرت مــن بــن 
هــؤلاء أســاء، منهــم: صــاح مرســال، ســقاف 
بــن أحمــد الســقاف )رمزنــا الوطنــي الريــاضي(، 
الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن الســقاف )أســمول(، 
والأعجــم، وعقيــل مســلم، وجعفــر بــن يحيــى 

وغيرهــم. 

ــق شــباب المــكلا )١٩٦٣(      التحــق ســقاف بفري
وكان الشــباب يعــج باللاعبــن البارزيــن مــن بينهم 
والعقــربي  إدريــس  عبدالــرب  الدكتــور  الفنــان 
ــات  ــأت العلاق ــا نش ــال )وهن ــد مرس ــاح أحم وص
الداخــل  مــن  اللاعبــن  هــؤلاء  بــن  الأخويــة 
ســقاف  اللاعــب  يلتحــق  أن  قبــل  والســاحل( 
ــق أحــرار المــكلا مــع مجموعــة مــن  وآخــرون بفري

بينهــم العقــربي. 

     رمزنــا الوطنــي الريــاضي ســقاف بــن أحمــد 
الســقاف قامــة تربويــة تشــهد لــه المنشــآت التعليمية 
والصفــوف والقاعــات الدراســية، وهامــة رياضية، 
تركــت أقدامــه آثارها عــى جميع ملاعــب المحافظة، 
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وصــالات ألعــاب القــوى، شــخصية بحجــم ذاك 
ــة  ــذ بداي ــوت من ــى حضرم ــا ع ــت بظله ــز ألق الرم
الســتينيات، كان اســمه محفــورًا منقوشًــا عــى كــرة 
زائــرًا  للمــكلا  أتــى  عندمــا  حضرمــوت.  قــدم 
بدايــة الســبعينيات ليســتقدم فريــق شــبيبة عــدن 
ــت  ــاف فتح ــادي الأحق ــى ن ــا ع ــيئون، ضيفً إلى س
لــه جميــع أبــواب دوائــر المحافظــة ومؤسســاتها، 
ــو  ــد، فه ــن أحم ــقاف ب ــب س ــرف اللاع ــن لا يع فم
ــع،  ــة عامــة، منفتحــة عــى الجمي شــخصية اجتماعي

ــع. ــا الجمي يجلّه

ــة      لا يمكــن أن ننســى خــروج الجماهــر الرياضي
ــا  ــك، ي ــد قلــت ل ــة عــام 1962م )ق بســيئون هاتف
ــو  ــاري الأحقــاف، شــف معهــم أب الكوكــب، لاتب
أنــور وعلــوي وســقّاف، والحــارس حســن حامــد 

كــا الديــك النقّــاف( 

وظلت تلك أهزوجة نرددها منذ أن كنا أطفالً.

ــش  ــا ري ــش ب ــا ري ــر ب ــة )طائ ــت أغني ــد كان    لق
عامــل مــن الشــوق ريــي( مــن أحــب أغــاني عبــد 
الصــدف  مــن جميــل  قلبــي، وكانــت  إلى  الــرب 
مفاجآتهــا، حينــا طــار الدكتــور الموســيقار عبــد 
الــرب إدريــس ليواصــل تأهيلــه الأكاديمــي بمــر 
مبعوثًــا مــن دولــة الكويــت، كان الأســتاذ الكابتــن 
ــد طــار هــو  ــن أحمــد الســقاف ق المــدرب ســقاف ب
الآخــر إلى مــر في طريقــه مبتعثًــا إلى دولــة الجزائــر 
للتأهيــل في مجــال التدريــب الريــاضي من قبــل دولة 

اليمــن الديمقراطية عــام ١٩٧٢م وعودته إلى مصر 
قادمًــا مــن الجزائــر بعــد التخــرج عــام ١٩٧٤م، 
ا  وكان قــد مكــث بمــر فــرة مــن الزمــن مُــرًَ
بــن ظهــراني أصدقــاء وزمــاء وأقــارب لــه، كانــوا 
يعيشــون بمــر للدراســة، في عزبــة تســمى عزبــة 
ــد الســقاف، أحدهــم هــو  ــة جدي آل قــاضي، وعزب
مــن يحمــل اســم ســقّاف أيضًــا ولكنــه ابــن الحبيــب 
علــوي بــن عبــدالله  الســقاف القاضي، أصبــح الآن 
دكتــورًا مشــهورًا، اســمه يمــأ الآفــاق بالإمــارات.

   كان متقــد الــذكاء كــا وصفــوه، المذكــور الدكتــور 
ــواء  ــك الأج ــن تل ــدًا ع ــس بعي ــوي لي ــقاف عل س
ــاني  ــه الث ــيئون، وكان ترتيب ــطى س ــد درس بوس لق
عــى الدفعــة، وكان الثــاني أيضًــا عــى ثانويــات 
شــيخ  محمــد  هاشــم  الدكتــور  )زمــاؤه  بغــداد 
الكثــري(  حســن  عبــدالله  والدكتــور  المســاوى 
بالفريــق  لاعبًــا  وكان  القاهــرة،  بطــب  فالتحــق 
ولأول  نجحــوا  حينــا  ســيئون  لوســطى  الأول 
ــاراة  ــاف في مب ــن الأحق ــر م ــزاع الن ــن انت ة م ــرَّ م
مشــهورة كانــت حديــث المجالس والأنديــة حينها. 
والحادثــة المشــهورة التــي ظلــت بذاكــرة الكثيريــن 
ــام فيهــا حــارس مرمــى الأحقــاف حســن  ــي ق الت
حامــد المشــهور أشــهر حــارس مرمــى بالــوادي 
ــطى  ــة الوس ــق المدرس ــي فري ــد لاعب ــاردة أح بمط
ــا اســتفزازيًا، الطالــب هــو  بالملعــب لتســجيله هدفً
)الدكتــور محمــد الحبــي ســكرنو أطــال الله عمــره 

كتابات



83

ــة(. ــاء الحوط ــن أبن م

لقــد كانــوا بمــر قعــودًا يجــرون تلــك الذكريــات 
الجميلــة في مســامرهم، ومــن بينهــا أن الدكتــور 
ســقاف علــوي تمكــن مــن التهديــف بتريــم مــن 
ســيئون  وســطى  جمعــت  مبــاراة  في  ركنيــة  كــرة 
ــاض  ــدف في انفض ــك اله ــبّبًا ذل ــم متس ــي تري وأه
دَه عــى بيــت الأديــب عــي  المبــاراة. وذكــر تــردُّ

باكثــر بالقاهــرة. 

ــور  ــات إلى الدكت ــتعراض الذكري ــولً في اس     وص
عبدالــرب إدريــس، ومــا حققــه مــن نجاحــات 
سٍ  ومــدرِّ وموســيقارٍ  ــنٍ  وملحِّ ـان  كفنّـَ فنيّــة، 
العــربي،  الوطــن  مســتوى  عــى  للموســيقى 
فقاطعهــم أحدُهــم بنبــأ وجــود الفنــان عبــد الــرب 
بالقاهــرة، وهنــا كان الأســتاذ الكابتــن ســقاف بــن 
أحمــد الســقاف حريصًــا عــى لقائــه كزميــل قديــم، 
وحَــرَصَ الآخــرون عــى ســاع غنــاء الدكتــور عبــد 
بًــا بهــم في موقع  الــرب. فذهبــوا إليــه فوجــدوه مرحِّ
ــد  ــارم عن ــم الحض ــذا ه ــب. ك ــل ترحي ــكنه أجم س
ــر  لقائهــم بالمهجــر تتقــارب القلــوب، وتــمَّ تذكُّ
الســهرة التــي أقامتْهــا مدرســة وســطى ســيئون 
خــال رحلتهــم إلى المــكلا في ديســمبر ١٩٦٤م 
التــي أحياهــا الفنــان عبــد الــرب إدريــس والفنــان 

ــكاف.  ــعيّد ال ــن س ــدروس ب عي

وغنـّـى حينهــا الفنــان عبدالــرب إدريــس أغنيــة: 
تعبنــا والتعــب راحــة معاكــم ياحبايــب. 

فــا بــن ســقاف وعبــد الــرب حضرمــوت رياضــة 
الدكتــور  لتكريــم  الأوان  أن  فهــل  وطــرب، 
عبدالــرب إدريــس مــن الســاحل، وتكريــم رمزنــا 
الوطنــي الريــاضي ســقاف بــن أحمــد مــن الداخــل، 

التكريــم اللائــق بالفــن والرياضــة الحضرميــه.

    لقــد ســموا منشــآتٍ تحمــل لهــم أســاء نعتــز بهــا، 
وليــس كثــرًا علينــا.
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الموقع والتسمية 

رْنــا زيــارة حــاضرة مديريــة الضليعــة  عندمــا قرَّ
أو مــا يســمى بـ)ريــدة الدّيــن( منطقــة الضليعــة 
ــة عــن  لعمــل اســتطلاع لمجلــة حضرمــوت الثقافي
ــة  ــذ جول ــرًا لأخ ك باك ــرُّ ــا التح ــة، كان علين المنطق
في سـ�وق السـ�بت بعـ�د صعـ�ود عقبـ�ة بضـ�ة، ثــمَّ 
المــرور ببعــض المناطــق الواقعــة في الهضبــة والتابعــة 
عنــا حــدود دوعــن  إداريـا� لمديري��ة دوعــن، حتــى ودَّ
بمنطقـة� الس��وارقة، ليظهــر لنــا جولٌ فســيحٌ يســمى 
تبــدأ معــه مديريــة الضليعــة )ريــدة  )العبـالء(، 
ــة  ــكلا عاصم ــة الم ــن مدين ــد ع ــي تبع �ـن(، الت الدّي
كيلومــرًا،   270 حــوالي  حضرمــوت  محافظــة 
هــا مــن الناحيــة الشــالية مديريــة عمــد، ومــن  يحدُّ
الجنــوب مديريتــا يبعــث وحجــر، ومــن الــرق 
مديريــة دوعــن، ومــن الغــرب مديريــة الطلــح 
ــا  ــى وصلن ــة، حتَّ ــة رخي ــبوة ومديري ــة ش بمحافظ
العاصمــة  كونهــا  مقصدنــا؛  الضليعـ�ة  لمنطقةــ 
كثافــة  وأكثرهــا  الضليعــة،  لمديريــة  الإداريــة 
ســكانيَّة، ويوجــد بهــا ســوق الســبت حاضــن أبنــاء 
المديريــة والمديريــات الأخــرى داخــل المحافظــة 
وخارجهــا، وزيــارة واحــدة للمنطقــة لا تكفــي 

لتشـ�في غليلـ�ك.

اليــاء وهــاء مهملــة وجمعُهــا  يْــدَة( بســكون  )الرَّ

يْــد،  ريــد. وجــاء في هــذا الســياق أنَّ ريــدة: مــن الرَّ
أي ورود المــكان والاســتقرار فيــه، وهــي عبــارة 
عــن مســطَّحات هضبيَّــة فســيحة، ذات جيــان 
ومنخفضــات زراعيــة تُقَــام حولهــا القــرى، وتنــدر 
ــدُلُّ  ــدَة لا ت يْ به��ا الش��عاب إلا م��ن أطرافه��ا. والرَّ
البعــض؛  ــم  يتوهَّ كــا  ــوط  السَّ مصطلــح  عــى 
بــه  يــدة، وتقــلُّ  الرَّ ــوط أقــلُّ مســاحةً مــن  فالسَّ
يــدة،  بالرَّ مقارنــةً  الزراعيَّــة  بــة  التُّ منخفضــات 
ــة المتراصفــة،  ــوط الأشــكال الحجريَّ وتظهــر في السَّ
والمنحــدرة؛ لمــا يتخلَّلــه مــن شــعاب، وللدلالــة 
ــة  ــدَة - يوحــي بالمحلَّ عــى ذلــك فــإنَّ مفهــوم - رَيْ
ــكنىَ والتوطُّــن أكثــر ممــا يــدل عليــه مصطلــح  والسُّ
ــو  ــةً، ول ــميات مختلف ــاءت التس ــه ج ــوط؛ ومن السَّ
يــدة، التــي تجاورها  كانــتْ عــى هضبــة واحــدة كالرَّ
أربعــة ســيطان. والدّيْــن هــم تحالــفٌ قَبَــيٌِّ يَســكُنوُنَ 
ــدة  ــي ري ــا وه ــم نازليه يَتْ باس ــمِّ ــي سُ ــدَة، الت يْ الرَّ
الدّيْــن، في حــن قــال البعــض عكــس ذلــك؛ إذ 
قــال إنَّ تســميتهم جــاءت نســبة لــأرض التــي 

ــن. ــدَة الدّي ــي رَيْ ــكنوها، وه س

يت الضليعــة بهــذا الاســم نســبةً لموقعهــا عــى  وسُــمِّ
لــعَ، يقــعُ في  س نســبيًّا، يُشــبهُِ الضِّ تــلٍّ مرتفــع، مقــوَّ
يت لهــذا الســبب  ةٍ، فسُــمِّ الوســط بــنَ أضــاعٍ عــدَّ
بالضلاعــة، ثُــمَّ ميلــت الألــفُ إلى اليــاء فســيق 
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اللفــظ إلى الضليعــة. ويــروى في تســميتها وتحديــد 
�ـة،  �ـر بامخرم �ـيخ عم �ـورة الش �ـمَّ بمش �ـه ت �ـا أن موقعه
الــذي يُنسَــب إليــه بنــاء أول مســجد فيهــا يقــع 

ــورة. ــوار المعص بج

مسجد بامخرمة

ــذي  ــاني(، ال ــدوس )الث ــن مس ــعيد ب ــال إنَّ س ويق
بنــى حِصنـَـه أمــام قبلــة مســجد الشــيخ بامخرمــة على 
ــابه  ــع، ولتش ــا كضل سً ــر تقوُّ ــر الأكث ــع الآخ الضل
الأســاء ومواقــع بنــاء الحصنــن يوهــن البعــض 
ــة مــا هــو ســائد أنَّ نســبة اســم الضليعــة جــاء  صحَّ
نســبةً لموقــع هــذا الحصــن الــذي عُــرِف والحـَـيِّ 
المجــاور لــه بــدار ســعيد )المنســوب للشــيخ ســعيد 
بــن مســدوس الثــاني ١١١٦هـــ(، وهــو يتنــافى ومــا 
ســبق تفصيلُــه ســابقًا بــأنَّ موقــع بنــاء الحصــن 
القديــم )المعصــورة( في عهــد ســعيد بــن مســدوس 
سًــا كالضلــع  الأول وإنْ لم يكــن موضعــه أكثــر تقوُّ
مقارنــةً وموقــع الحصــن الــذي بنــاه ســعيد الثــاني.

المعصورة

ــروق  ــكل الع ــبةً إلى ش ــا نس ــمية رب ــاءت التس وج
التــي تظهــرُ عــى الســطح، وتُعْــرَفُ  الأرضيــة، 
ــم مدينــة الضليعــة عــى أضــاعٍ  بالأضــاع. وتُقَسَّ

ةٍ. ــدَّ ع

سكان الضليعة:

القبائــل،  مــن  عــددٌ  الضليعــة  منطقــة  يســكن 
وباحنحــن،  وباعبــد،  بامســدوس،  آل  منهــم 
ــر،  ــاح، وباجاه ــويدان، وبارب ــلمان، وباس ــن س وب
القــدم  منــذ  الأخــرى،  القبائــل  مــن  وغيرهــم 
قبــل مئــات الســنين، وتعــد قبيلــة البامســدوس 
ــة،  ــة الضليع ان منطق ــكَّ ــل س ــن أوائ ــن م ــو الدّي أب
ــري  ــاشر الهج ــرن الع ــل الق ــدة قب ــت الري ــد كان وق
جــاء  مــا  حســب  البامســدوس،  ريــدة  تســمى 
عــى  ويظهــر  للجرمــوزي،  النزهــة  مخطوطــة  في 
ى المعصــورة  عتبــات بــاب حصــن الضليعــة المســمَّ
اســم عمــر بــن ســعيد بــن مســدوس بامســدوس، 
هــو  بامســدوس  بــن مســدوس  ووالــده ســعيد 
ــه  ــدة؛ لأن مؤســس الضليعــة كقاعــدة لمشــيخة الري
وإليــه  أحكامــه،  في  عــادلً  زاهــدًا  شــيخًا  كان 
يعــود تأســيس حلــف مشــيخة الدّيــن، والــذي 
القبليــة  بالأعــراف  يــدة  الرَّ حكمــت  بموجبــه 
ــام  ــد ق ــان، وق ــن الزم ــرون م ــة ق ــن أربع ــر م لأكث
ببنــاء المعصــورة عــام ۹۷۰هـــ الموافــق 1563م، 
ويقيــم في الضليعــة الحَكَــمُ مــن آل بامســدوس، 
يــدة وراثيًــا.  وهــم الذيــن يتداولــون الزعامــة في الرَّ
ويعــود تأســيس الضليعــة إلى نهايــة القــرن التاســع 
مطلــع القــرن العــاشر الهجــري بعــد نهايــة دور 
بجــوار  الضليعــة  بنيــت  إذ  بســنوات؛  عكرمــة 
ــة تعــرف بالجثــوة )الخرابــة(، التــي يســكنهُا آل  محلَّ
ــد، وتقــع إلى الــرق مــن الضليعــة القديمــة. باعب

ةً،  يدة عامَّ ويعد البامسدوس من أهم قبائل الرَّ
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والضليعــة عــى وجــه الخصــوص، ويرجــع نســبهم 
إلى حمــر؛ إذ الســائد عنهــم في هذا الشــأن هــو أنَّ دم 
ــي( أي مــن ذييــب ســعد العشــرة  المسادســة )ذييب
ــى  ــق الأع ــن الش ــوْا م ــم أتَ ــال إنه ــر، ويق ــن حم م
التــي  المناطــق  وهــي  ووســطه،  اليمــن  جنــوب 
ــرع  ــر. ويتف ــن حم ــعد م ــب س ــل ذيي ــكنها قبائ تس
ــة  ــتْ جماع ــة أسر؛ إذ نزل ــدوس إلى مجموع آل بامس
المكــراب،  قــارة  فــوق  الجفــوة  يــدة في  الرَّ منهــم 
آل  أو  المكــراب،  مسادســة  ــرًا  مؤخَّ وا  وسُــمُّ
ــا، ومنهــم خــرج رجــل إلى موقــعٍ  بامكــراب  حاليًّ
بالضليعــة، وينســب إلى هــؤلاء بنــاء الحصــن الأول 
ــا - والــذي يُعــرَف بالمعصــورة،  بالضليعــة - تقريبً
هــم ســعيد بــن  وهــم مسادســة الضليعــة، وجَدُّ
مســدوس، ثــم مسادســة الثجــرة وهــم عــى قرابــة 
ــب  ــة النس ــاوز عموم ــة، لا تتج ــة الضليع بمسادس
ــة  الأكثريَّ هــم  الضليعــة  ومسادســة  ونحوهــا، 
ــي تتناوبهــا  ــن، الت ــيخة الدّي ــة مش ــون بزعام والمعنيُّ
نســبهم  بسلســلة  ويحتفظــون  وراثــةً،  ديارُهُــم 
للشــيخ ســعيد بــن مســدوس، الــذي تــولَّ زعامــة 
الدّيــن عمومًــا، وأخــذ في شراء ممتلــكات مــن أبنــاء 
عمومتــه آل بامســدوس، الذيــن انتقلــوا للشــجرة، 
مُلَِّفــن منازلهــم وأموالهــم باينــةً وظاهــرةً كشــواهد 
تاريخيَّــة واضحــة، تــدلُّ عــى مــا كان لهم مــن أملاك 
بالضليعــة، وبذلــك أصبحــت الضليعــة للأخيريــن 

ــد. ــع آل باعب ــوار م ــدوس في ج ــن آل بامس م

ــكلون  ــكان منطق��ة الضليع��ة أيضً��ا، ويش وم��ن س
ــد، ويســكنون  �ـةً بعــدَ آل بامس��دوس آلُ باعب أكثريَّ
الضليعــة مــع المسادســة وآخريــن، ولهـُـمْ شروجٌ 
ــرة المقــد، الذيــن  ــم مــن عكاب ــة، ويعتقــد أنَّ زراعيَّ
عكرمــة  إلى  ومنهــا  حجــر،  إلى  عنهــا  رحلــوا 
ــمَّ  ــا، ثُ ــاكًا حوله ــم أم ــروا له ــث اش ــدة، حي ي بالرَّ

ســكنوا الجنــوة بالضليعــة في مطلــع القــرن العــاشر 
ــار،  ــد خمــس دي الهجــري، وينضــوي تحــت آل باعب
ان عكرمــة،  ــم كانــوا عــى صلــة بســكَّ وذُكِــرَ أنَّ
ممتلكاتهــم  بعــض  عــى  اســتخلفوهم  بمــن  أو 
ــا  ــم فيه ــه ممتلكاته ــت علي ــا دلَّ ــب م ــا، بحس حوله
نتْــهُ مخــارج الأمــوال التــي بحوزتهــم،  ومــا تضمَّ
ويتبــنَّ منهــا مــا كان لهــم بالــراء مــن بقايــا ســكان 
عكرمــة، مثــل بارحيــم، باخلــس، بامشــموس بــن 
ـن لم يعــد لهــم  واصــل، بــن مــدوخ، وغيرهــم ممّـَ
وجــود بالريــدة، وبذلــك يكــون آل باعبــد مــن أقدم 
نــات القبليــة برَيْــدَةِ الدّيــن، مقارنــةً بالفخائــذ  المكوِّ
ــرًا، بــل ولهــم فيهــا بقايــا مبــانٍ  الوافــدة إليهــا مؤخَّ

ــوبي(. ــن باعص ــرَف بـــ )سري ــة تُع في عكرم

عكرمة

ويســكن في الضليعــة المشــائخ آل باســودان، وهــم 
بإجــراء  والقيــام  مســاجد  وأئمــة  علــم  مشــايخ 
عقــود النــكاح والمعامــات التجاريــة، واشــتهر 
ــد  ــن محم ــدالله ب ــودان، وعب ــالم باس ــد س ــم محم منه
باســودان، واحتفظــوا بهــذه المرتبــة وراثيًــا، ويوجــد 
الريــدة ويحظَــوْنَ  مــن  أخــرى  مناطــق  منهــم في 

بالتقديــر والاحــرام.

ويبلــغ عــدد ســكان الضليعــة حــوالي أكثــر مــن 
المهــن  مــن  بعــددٍ  يشــتغلون  نســمة،   6000
المختلفــة، منهــا مهنــة تربيــة النحــل؛ إذ تمثــل مهنــة 
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الــن  للنحَّ مهــاًّ  اقتصاديًــا  رافــدًا  النحــل  تربيــة 
ــوق  ــل في الس ــوج العس ــرة بمنت ــال المتاج ــن خ م
المحليَّــة، ويعــد ســوق العســل الأهــمَّ رواجًــا في 
ســوق الســبت الأســبوعي بالضليعــة، كــا يتــمُّ 
ر  ويُصَــدَّ الأخــرى،  المحليــة  الأســواق  في  بيعــه 
بعضُــه إلى خــارج الوطــن، كــا يــارس البعــض 
ــرًا داخــل ســوق  التــي ازدهــرت مؤخَّ التجــارة 
المنطقــة اليومــي وفي ســوق الســبت الأســبوعي 
ــة  ــة تربي ــارس مهن ــة إلى أن البعــض ي أيضًــا، إضاف
ــة الكبــرة  ــام وبيعهــا في ظــل الحركــة الشرائي الأغن
ــعار  ــاع بأس ــت تب ــد أن أصحب ــة بع ــام المحليَّ للأغن
عاليــة جــدًا، وهنــاك مــن اتجــه منهــم للتوظيــف 
ــة  ــاع التربي ــة، وكان لقط ــة المختلف ــق الدول في مراف

النصيــب الأكــر مــن ذلــك.

مناطــق  في  غيرهــم  مثــل  الضلعيــة  وأبنــاء 
لتحســن  ســبيلً  الهجــرة  اتخــذوا  حضرمــوت 
إلى  منهــم  عــددٌ  فهاجــر  المعيشــية،  أوضاعهــم 
الخليــج  دول  وإلى  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ظروفهــم  ولتحســن  للــرزق،  طلبًــا  الأخــرى؛ 
المعيشــية، ولا تــزال الهجــرة مســتمرة إلى يومنــا هــذا 
ــة  ــواءً الهجــرة الخارجيــة، أو الداخليــة إلى مدني س
فيهــا. للاســتقرار  القريبــة  المديريــات  أو  المــكلا 

الضليعة تاريخيًاٍ:

قديــا كانــت الريــدة ملتقــى طــرق القوافــل، وهــي 
ــة،  ــة الغربي منفــذ حضرمــوت وطرفهــا مــن الناحي
التــي تمكنهــا مــن التواصــل بمناطــق شــبوة، وقبــل 
الوصــول إلى منطقــة الضليعــة بكيلومــرات قليلــة 
عــى يســار الداخــل إلى المنطقــة توجــد كومــة مــن 
الأحجــار والــراب اشــتهرت يومًــا مــن الأيــام 
تجاريــة  مدينــة  وكانــت  عكرمــة،  مدينــة  باســم 
عبـ�ور،  منطقـ�ة  المنطقـ�ة  لأن  مشـ�هورًا؛  وسـ�وقًا 

وعكرمــة بموقعهــا المتوســط تُــرِفُ عــى الحقــول 
ــة  ــات الترب ع ــد مــن أعمــق تجمُّ ــي تع ــة، الت الزراعي
الزراعيــة وأوســعها بالهضبــة، ويعتقــد أنهــا فقــدت 
الهجــري  العــاشر  القــرن  منتصــف  في  مكانتهــا 
لتنتهــي بحملــة بوطويــرق وحصــاره لهــا وتخريبهــا 
عــام ٩٤٩هـــ لتنتهــي بذلــك المرحلــة الزمنيــة الثانية 
مــن مراحــل رصــد حركــة الاســتقرار الســكاني 
بالري��دة، لت��أتي بع��د ذل��ك منطقــة الضليع��ة قاعــدةً 
ــة،  ــن عكرم ــرب م ــع إلى الغ ــدة، وتق ــدةً للري جدي
وتُــرِف عــى الأمكنــة والحقــول نفسِــها، وأخــذت 
ــة مــن ســوقها الــذي لا  الضليعــة مكانتهــا التجاري
ى ســوق  ــا هــذا تحــت مســمَّ ــاً حتــى يومن ــزال قائ ي
ويعــد  الضليعــة،  أطــراف  في  ويقــام  الســبت، 
كانــت  إذ  التجــاري؛  عكرمــة  لنشــاط  امتــدادًا 
ــةٍ وســوقٍ  ــمٍ ســياسي واقتصــادي كمحطَّ مركــز تحكُّ
ذلــك  مآثــر  ومــن  القوافــل،  وملتقــى  تجــاريٍّ 
النشــاط التجــاري ممــا هــو ســائد إلى وقتنــا الحــاضر 
ــاء  ــا، في أثن ــبةً له ــي( نس ــرى العِكرم ــلُ )بالُم الكي
كانــت  وإن  فيهــا،  بالحبــوب  التجــاري  التبــادل 
وحــدات الــوزن والكيــل الحديثــة قــد غلبــتْ عليــه 
ســمة التعامــل بــه عنــد الكثــر، والُمــرى أداةُ كَيــلٍ 

ــاع. ــل الص ــبيَّةٌ، مث خش

ــم  ــدوس حاك ــن مس ــعيد ب ــيخ س ــن الش ــروى ع ي
يــن والعــدل في  الضليعــة وأعقابــه التزامُهــم بالدِّ
ــل المناطــق  ــن قبائ ــهرَةً ب ــت شُ ــي نال أحكامهــم الت
ـا دفعهــا للاحتــكام إليهــم في  مِّـَ المجــاورة لهــم، 
 ُ ــرِّ ــي تُعَ ــمُ الت ــالُ والِحكَ ــتِ الأمث قضاياهــم، ورُوِيَ
ــذا  ــل في ه ــا قي ــم، ومَِّ ــكام إليه ــة الاحت ــن نزاه ع
ــان  ــدة كن ــدول(، و)الري ــث ال ــي ثال ــأن )الدين الش
ــيخًا  ــدوس ش ــب بامس ــان(، وتنصي ــه كن ــا ل ــنْ م مِ
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للديــن كان بتأثــر العلامــة بامخرمــة، وبتفويــضٍ 
مــن ابــن طالــب الواحــدي حاكــم بئــر عــي، الــذي 
ــامية،  ــة الإس ــق الشريع ــات وف ــه المسرح ــب ل كت
ــن  ــه وعــى أســافه مــن مقادمــة الدي وأضفــى علي
صف��ة النائــب عنــه، ويتضــح ذلــك مــن بعــض 
مخطــوط(،  )بروشــورة  ومنهــا  المراســات، 
ــود  ــي إلى وج ــات، توح ــة عين ــن حوط ــدرت م ص
تلــك العلاقــة مــع حاكــم بئــر عــي، وهــو ابــن 
ب مــن آل الشــيخ أبي بكــر  طالــب الواحــدي، المقــرَّ
بــن ســالم، مــولى عينــات، كمناصب لهــم، فالرســالة 
بامســدوس  عــي  بــن  نــاصر  للشــيخ  الموجهــة 
الأوقــاف  بأمــوال  ــق  تتعلَّ ۱۱هـــ  القــرن  في 
)الصدقــات( وهــي »قطعــة ســتين مطــرة بالريــدة، 
وأنكــم وكلاء عليهــا يــا محــب، وتحفــظ حصادهــا، 
وعنــد وصــول خــادم ميفعــة تطلقونــه عليــه؛ فهــي 
بعينــات«.  والمكاليــف  للوظائــف  نــذر  أوقــاف 
بامســدوس  آل  أن  يتبــن  الإشــارة  هــذه  ومــن 
كانــوا في ارتباطهــم أقــرب بميفعــة حجــر، مــن 
لعامــل  تابعــن  كانــوا  فقــد  بعينــات؛  الارتبــاط 
ــك  ــق تل ــا مــن مناط ــا والاه ــاحل، وم ميفعــة بالس
الجهــات. وهنــاك مخطــوط آخــر يتضمــن »الصلــح 
بــن الديــن، وذييــب وهــو ســنة، أولــه رمضــان 
وآخــره شــعبان أمــان للحوطــة... ســنة ١٢٦٤هـ«، 
والَمعْنـِـيُّ بالحوطــة هنــا حوطــة الفقيــه عــي وذييــب، 

ــا. ــا والاه ــي وم ــر ع ان بئ ــكَّ ــم سُ وه

كــا أن مدلــول المثــل الســائد عنــد الديــن هــو .... 
حكــم ابــن طالــب، ويقــال هــذا المثــل عنــد مــا 
يتســيد شــخص في أمــر معــن عــى جماعــة أو قافلــة 
ون  أو رحلــة مــع امتعاضهــم لتأمــره عليهــم، فيُعَــرِّ
ويــدل  المثــل.  مهــم وامتعاضهــم بهــذا  عــن تهكُّ
ــآل  ــن ب ــدة الدي ــاط ري ــدى ارتب ــى م ــل ع ــذا المث ه

ــدوس  ــب لبامس ــن كت ــم م ــم ه ــب، وأنه ــن طال اب
الســوارح وفــق الشريعــة الإســامية ، فجــاءت 

ــة. ــم ديني أحكامه

وبعــد قيــام الســلطان بــدر بوطويــرق بمضايقــة 
إلى  دوعــن  مــن  ونفيــه  بامخرمــة،  عمــر  الشــيخ 
ســيئون، ثــم هينــن، التــي أســس بهــا مســجده، ثــم 
آل بــه المقــام فــرة مــن الزمــن في الضليعــة، حيــث 
ــة  ــى بامخرم ــا بن ــدوس، وفيه ــا بامس ــتجاره فيه اس
ــيخ  ــة الش ــة، حوط ــم الحوط ــق اس ــجده، فأطل مس
ــوت  ــة البي ــجد ومجموع ــن والمس ــى الحص ــر ع عم
ــرًا  )حافــة(، التــي بجــوار مســجده، المعروفــة مؤخَّ
بــدار ســعيد. وقــد أورد الشــيخ بامخرمــة البيتــن 

ــال: ــك فق ــن في ذل ــعريين الآتي الش

سرحنــا قــل لحــان مــن حاطــة زبينــة   **  وهــي 
حاطــة عمــر وأهــل الرمــاح الســنينة

ويــا ويــل كل مــن أســاء فيهــا بدينــه     **  في الدنيــا 
وفي الآخــرة تكثــر ونينه

وهــذه هــي أول إشــارة لامتــداد الفكــر الدينــي 
الصــوفي إلى الريــدة، فقــد كان العلامــة بامخرمــة 
يبحــث عــن مؤيديــن لــه وأتبــاع، وســعى لتأســيس 
مــكان معــارض لسياســة الدولــة الكثيريــة، يثــر بــه 

ــرق. ــلطان بوطوي ــة للس ــف المناهض ص

بامســدوس،  لمصنعــة  رســمة  صــورة  وظهــرت 
ــاري  ــات المع ــا في الثمانيني ــدسي له ــع الهن ــام بالرف ق
الــروسي في البعثــة اليمنية الروســية المشــركة للآثار 
ــة  ــة والتاريخيــة والأنثروبيولوجي والأبحــاث الأثري

ــن(.  ــش كوج ــوري فيودروفيت )ي

مشيخة آل بامسدوس:

 ، وقبــيٌّ عــرفيٌّ  حكــم  الدّيــن  مشــيخة  في  ســاد   
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امتــدَّ منــذ تأســيس هــذه المشــيخة في مطلــع العقــد 
۹۷۰ هـــ  الثامــن مــن القــرن العــاشر الهجــري، 
الموافــق ١٥٦٣م إلى نهايــة الحكــم القبــي بالريــدة في 
عــام ١٣٤٢هـــ الموافــق ۱۹۲۳م. غــر أن التنصيب 
اســتمر - شــكليًّا لمنصــب المشــيخة ومقادمتهــا، 
كعــرف قبــي اجتماعــي، درج عليــه المجتمــع إلى 
عــام ١٩٦٧م، وقــد تــولى هــذا المنصــب خــال 
هــذه المــدة حــوالي ١٤مقدّمًــا، برتبــة )الأبــو( أو 

ــم: ــائخ، منه ــيخ مش ش

ســعيد بــن مســدوس بامســدوس )الأول(: وقــد 
ــولى هــذا المنصــب في النصــف الأول مــن القــرن  ت
العــاشر هجــري، وإليــه ينســب تأســيس حلــف 
الديــن، بحكــم علاقتــه بالشــيخ عمــر بامخرمــة، 
ــه  ــم؛ لأن ــذا الاس ــة به ــميت الضليع ــده س وفي عه
ــة  ــورة بامخرم ــع بمش ــك الضل ــى ذل ــا ع ــى حصنً بن
رغــم وجــود مبنــى ســابق بهــا، وفي عهــده اتخــذ 
ــا  ــا حوله ــة وم ــكام عكرم ــن ح ــافه ضم ــو وأس ه
موقفًــا معارضًــا لحملــة بوطويــرق عــى الريــدة 
عــام ٩٤٩هـــ الموافــق ١٥٤٢م، وفي مخطــوط يعــود 
لعهــده يعكــس العلاقــة مــع آل كثــر بتحالفــه ســنة 
٩٧٧هـــ مــع بــدر بــن عــي بــن عمــر الكثــري ضــد 
ــف  ــذا التحال ــر ه ــد أن تفس ــودي، ويعتق آل العم
في آخــر عهــده وتــولي ابنــه عمــر بــن ســعيد بــن 
التاريــخ  هــذا  قبــل  الــذي  المشــيخة،  مســدوس 
الموافــق ١٥٦٣م أصبــح شــيخًا، وبنــى  ٩٧٠هـــ 
بهــذا التاريــخ معصــورة الضليعــة عــى الحصــن كــا 

ــورة. ــاب المعص ــى ب ــوش ع ــو منق ه

عمــر بــن ســعيد بــن مســدوس )الأول(: وهــو 
ــق  ــة ۹۷۰هـــ المواف ــورة الضليع ــى معص ــذي بن ال

١٥٦٣م وهــو منقــوش عــى بابهــا.

مســدوس بــن ســعيد بــا مســدوس: يذكــر أنــه تزعم 

ــام  ــدي، بســبب قي ــن في نزاعهــم مــع آل الجعي الدي
الجعــدة في وادي عمــد بالاعتــداء عــى بابحــري 

ــة بامســدوس. المشــمول بحماي

عــي بــن حمــد بامســدوس: وقــد تــولى مشــيخة 
ــري.  ــر الهج ــادي ع ــرن الح ــف الق ــن منتص الدي
العمــودي،  موقــف  مــن  مقاربًــا  موقفــه  وكان 
المتعــاون مــع الحملــة الزيديــة عــى حضرمــوت 
في عــام ۱۰۷۰هـــ الموافــق ١٦٥٩م، وقــد وُصِــف 
الجيــش  لاقــى  وأنــه  بامســدوس،  بالســلطان 
الإمامــي بمائتــن مــن رجالــه، عــى كريــف مــاح، 
ــت  ــدة. وكان ــذه الري ــش وأراح به د الجي ــزوَّ ــد ت وق
علاقتــه بحوطــة عينــات قويــة كــا يتضــح مــن 
ســجل مراســات آل الشــيخ أبي بكــر الكبــر إليــه، 
بــا يعنــي اســتمرار لنهــج ســلفه مــع ســادة عينــات.

 نــاصر بــن عــي بــن حمــد بــا مســدوس: وقــد تــولى 
ــرة ١٠٧٥هـــ - ١١١٥هـــ  ــيخة في الف ــم المش حك
ــائل  ــى رس ــد تلق ــق ١٦٦٤م - ۱۷۰۳م. وق المواف
ــاف  ــازي والأوق ــات في التع ــة عين ــن حوط ــدة م ع

ــا. ونحوه

ــيخة  ــولى المش ــد ت ــاني: وق ــدوس الث ــن مس ــعيد ب س
وفي  ١٧٠٤م.  الموافــق  ۱۱۱٦هـــ  عــام  بحلــول 
بــن  عمــر  بالشــيخ  الضليعــة  في  التقــى  عهــده 
صالــح بــن هرهــرة اليافعــي، وآل مطهــر العمــودي 
وتحالفهــم مــع الدّيــن ضــد آل جعفر الكثــري، غير 
ــة  ــات الكثيري ــع في الصراع ــول ياف ــد دخ ــه وبع أن
ــري،  ــردوف الكث ــد الم ــر محم ــع الأم ــم م وتنافره
تغــر موقــف مشــيخة الدّيــن إلى التحالــف مــع آل 
عمــر بــن جعفــر الكثــري، كــا يتضــح مــن مخطوط 
الشــيخ  الديــن وعليهــم  : »هــذا حلــف  ونصــه 
ــر في  ــن جعف ــر ب ــع آل عم ــدوس م ــن مس ــعيد ب س

ــل  ــث يص ــن حي ــد وم ــوح[ وادي عم ]جب
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نفــع الدولــة«. ويذكــر ابــن عبيــد الــاه الســقاف في 
كتابــه )إدام القــوت( تعليقًــا عــى ذلــك، وكل حــن 
لهــم موقــف. وينســب لــه حصنــه الواقــع أمــام قبلــة 
مســجد بامخرمــة المعــروف ومــا حولــه مــن بنايــات 

بــدار ســعيد. 

عبــود بــن ســعيد بن مســدوس: واســمه )عبــدالله(، 
وردت إليــه رســالة في آخــر عهــده مــن الأمــر 
صــاح   - ــه  لعلَّ  - المــكلا  حاكــم  الكســادي، 
ــود  ســالمين الكســادي، جــاء فيهــا: »إلى الشــيخ عب
مســدوس«.  بــن  ســعيد  الشــيخ  المرحــوم  ابــن 
وتعــود فــرة عهــده إلى مطلــع القــرن الثالــث عــر 

الهجــري تقريبًــا.

ســالم بــن عمــر بــا مســدوس: وقــد تزعــم الديــن في 
مــا عــرف تاريخيًــا بـ)وعيدة قــده( ١٢٨٦هـــ الموافق 

١٨٦٩م مــع المشــاجرة.

ســعيد بــن ســالم باغشــمي بــا مســدوس: في عهــده 
جيــش  مــع   - الحيلــة  هــذه   - حادثــة  وقعــت 
الموافــق  ١٣٤٢هـــ  عــام  الريــدة  في  القعيطــي 
۱۹۲۳م؛ وذلــك بســبب إجارتــه لباعقيــل مناهضًا 
للدولــة القعيطيــة، وتعــد هــذه الحادثــة نهايــة الحكم 

القبــي بالريــدة. وتــوفي ١٩٢٥م.

عبــدالله ســالم بالحمــر بامســدوس: وهــو الــذي 
ــام  ــاجرة ع ــع المش ــدلاة م ــزاع الم ــن في ن ــم الدّي تزع
ــة  ــى وثيق ــن ع ــن الدّي ــع ع ــام بالتوقي ١٩٦٤م، وق
ــة.  ــة القعيطي ــل الدول الحكــم الصــادر فيهــا مــن قب
كــا أن لــه موقفًــا في قضيــة نــزاع العيينــة بحجــر مــع 

آل بارشــيد.

ــة  ــل الدول ــن قب ــدة م ــلٍ للري ــل وكي ــح بمح وأصب
ــة، فتمــرر رســائل المســافرين ومعاملاتهــم  القعيطي
ــورة  ــل الث ــواء دوع��ن، وكان قُبَي �ـة من��ه إلى ل بتزكي

محافــظ  لَ  أوَّ الكنــدي  مــع  المســاندة  في  وبعدهــا 
لحضرمــوت، وبعــد الانقــاب اليســاري ١٩٦٩م، 
يْــدة،  تــمَّ تســليم كل ممتلــكات مركــز النجيديــن بالرَّ
ــة الحضرمــي للشــيخ بالحمــر،  ــع لجيــش البادي التاب
ــة  ــل وتشــكيل لجن ــدَتْ مهمــة شــيوخ القبائ ــم جُِّ ث
وطنيــة محليــة؛ للقيــام بالمهــام المتعلقــة بــكل شــؤون 

ــدة. ــع في الري المجتم

التعليم في الضليعة:

ذكــر الأســتاذ محمــد ســالم باكرشــوم في رســالته 
ــة  ــة بالغ ــرًا وأهمي ــم أث ــن أن للتعلي ــدة الدي ــن ري ع
في تثقيــف المجتمــع والارتقــاء بــه؛ لبنــاء الحضــارة 
ــاني  ــف رب ــي بتكلي ــب شرع ــو مطل ــانية، فه الإنس
كل  عــى   - المســتطاع  قــدر   - وجوبــه  وبمــدى 
بوضعيــة  يتعلــق  فيــا  ولكــن  ومســلمة،  مســلم 
لا  خصوصًــا،  حضرمــوت  هضــاب  في  التعليــم 
توجــد جهــود تذكــر، قبــل القــرن العشريــن، بقــدر 
ــق؛  ــك المناط ــة، في تل يَّ ــل والأمُِّ ــن الجه ــاد م ــا س م
ــم  ــع الحك ــا بطاب ــدن، وخضوعه ــن الم ــا ع لانعزاله
القبــي، وقلــة عــدد ســكانها، وعــدم خضوعهــا 
لأي نظــام ســياسي، إلا مــا كان مــن جهــود بعــض 
ــن  ــن م ــائخ العائدي ــادة أو المش ــن الس ــن م المصلح
المهجــر، ممــن اقتــر جهدهــم عــى تعليــم القــراءة 
مكاتبــات  وتحريــر  النــاس،  لبعــض  والكتابــة 
ــون  ــوال والأراضي والحص ــراء في الأم ــع وال البي
ونحوهــا. وهــي مســاعٍ لا تــكاد تذكــر في الوســط 
القبــي في ظــل ســيادة الأميــة في هــذه المناطــق، وفي 
الضليعــة ســاد دور العمــل بالتوجيــه والإرشــاد 
عمــر  الشــيخ  جامــع  تأســيس  منــذ  الفــردي 
بامخرمــة فيهــا؛ بحكــم صلاتــه وتأثــر علــاء آل 
ــدور  ــن، ويتضــح ذلــك ال بامخرمــة في مقادمــة الدي
ــم  ــة له ه ــة الموجَّ ــات الفقهي ــجلات المراس ــن س م

استطلاع



91

ة مــن فــرة لأخــرى. بخصــوص الأوقــاف المســتمرَّ

ــي  ــم القعيط ــيادة الحك ــي وس ــم القب ــة الحك وبنهاي
في تلــك الجهــات عملــت الســلطة عــى ربــط أبنــاء 
الباديــة بالتعليــم والجنديــة، ولهــذا الغــرض تــم 
أخــذ عــدد مــن أبنــاء الريــدة للتعليــم بمدرســة أبناء 
الباديــة بالمــكلا، منهــم المعلــم ســالم ســعيد باشــطح 
سًــا بمدرســة  باقهيــم، والــذي عمــل فيــا بعــدُ مدرِّ
ــعت  ــا س ــدة، ك ــجدها في الري ــا بمس ــود وإمامً عت
الدولــة لبنــاء عــدد مــن المــدارس بالريــدة، ورغــم 
مــا أبدتْــهُ القبائــل مــن امتعــاض وتمنُّــع خوفًــا من ان 
ــة مرافقهــا إلى مناطقهــم لتســيير شــؤون  تمــد الدول
الحكــم فيهــا، يُعــد مــن المحامــد والإيجابيــات التــي 
ــدارس لأول  ــاء م ــعيها لإنش ــة في س ــا الدول تقدمه
مــرة في هــذه المناطــق، لتعليــم أبنائهــم و إذابــة هــذا 
الامتعــاض القبــي، وخاصــة في عهــد الشــيخ ســالم 
بالحمــر بامســدوس؛ إذ ســعى جاهدا لنــر التعليم 
في الريــدة عــر نــداء - في صحيفــة الطليعــة - لــكل 
ــه إلى  ــون دعــا في ــدة بمــن فيهــم المغترب ســكان الري
المشــاركة في بنــاء أول مدرســة ابتدائيــة بالضليعــة، 
وبذلــك نجــح في تأســيس هــذه المدرســة، التــي 
يت بمدرســة الطليعــة بالضليعــة، نســبةً إلى  سُــمِّ
ان  ــتْ سُــكَّ صحيفــة الطليعــة الحضرميــة، التــي حثَّ
ــري،  ــروع الخ ــذا الم ــهام في ه ــى الإس ــدة ع الري
ــذا  ــمها إلى ه ــظ باس ــة تحتف ــذه المدرس ــزال ه ولا ت

ــا بعــض بناياتهــا. التاريــخ مــع بقاي

وبعــد نــر الإعــان بالضليعــة، وبجهــود فرديــة، 
ورغبــة جامحــة في المبــادرة التــي تبــدي حرصًــا عــى 
نــر التعليــم بالريــدة، فقــد تــرع أحمــد عــوض بــن 
ينــي ببيتــه؛ ليكــون مدرســة  عواضــان باعبــد الدَّ
مؤقتــة لتعليــم الطــاب إلى حــن بنــاء المدرســة 
ــام  ــام دارسي ع ل ع ــدأ أوَّ ــه ب ــا. وفي بيت ــن عنه المعل

١٩٦٠م/ ١٩٦١م بواقــع ٣٢ طالبًــا، وقــد قــام 
تســيير  بــدور  العمــودي  ســعيد  شــيخ  المعلــم/ 
ــدى الوجهــاء  ــاع ل ــد مخــاوف الامتن ــم وتبدي التعلي
ــام الشــيخ  المعارضــن للأســباب المذكــورة قبــل قي
بالحمــر بإعــان ندائــه بهــذا الشــأن في صحيفــة 

ــة. الطليع

ومــن أبــرز مــن قــام بعمليــة البنــاء في مدرســة 
ــر بامســدوس، وســالم بادخــن  الطليعــة ســعيد ظف
باعبــد، وحمــد باشــيبة باعبــد، وآخــرون. ومــن 
باقعیــش،  ســعید  الله  عبــد  المســاعدين:  العــال 
وســعيد  بامســدوس،  بامكــراب  عــي  ونــاصر 
عــى جرمــة باعبــد، وغيرهــم، وقــد أجــزل الشــيخ 
بالحمــر لهــم جميعًــا أجــرة عطــاء بواقــع عــرة 
للعامــل. شــلنات  وخمســة  )للمعلــم(،  شــلنات 

الــدراسي  العــام  الدراســة في  فيهــا  بــدأت  وقــد 
أكملــت  ١٩٦٥م  عــام  وفي  ١٩٦١/١٦٦٢م، 
ــل  ــم نق ــة، وت ــذه المدرس ــتها في ه ــة دراس اول دفع
للالتحــاق  دوعــن  وادي  إلى  منهــا  المتخرجــن 
بالدراســة الإعداديــة في مدرســة ربــاط باعشــن، 
ــالة  ــر برس ــيخ بالحم ــث الش ــا بع ــم منه وبتخرجه
1969م   /1968 عــام  حــدود  في  المحافظــة  إلى 
ــدة  ــاء الري ــن أبن ــن م ــف الخريج ــا توظي ــب فيه طل
ــة لهــم، وهــم  ســن في مدارســها للحاجــة الملحَّ مدرِّ
عــى دفعتــن، مــن الدفعــة الأولى عبــد الله عــي 
ســالم بامكــراب بامســدوس، وحمــد ســعيد جرمــة 
باعبــد، وعبيــد ســالم باعبــد، وســالم أحمــد بوســليم 
ــن  ــد، وم ــيبة باعب ــالم باش ــعيد س ــدوس، وس بامس
ــدوس،  ــر بامس ــد بانم ــد الله أحم ــة عب ــة الثاني الدفع
وعــوض عمــر باعبــود الــدم، وعمــر ســالم باعبــد، 

ــد. ــود باعب ــالم باعب ــدالله س وعب

ويشكل هؤلاء الرعيل التربوي الأول الذين 
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رفــدوا عمليــة التعليــم بمركــز الضليعة، الــذي كان 
تابعًــا لــوادي دوعــن في بدايــة العهــد الجمهــوري، 
كــا كان لهــم أثــر في توســع عمليــة التعليــم، داخــل 
الريــدة ليشــمل أكــر مناطقهــا، التــي أقيمــت فيهــا 
مــدارس إضافيــة أخــرى، واليــوم أصبــح للضليعــة 
الــوزارة  مكتــب  تتبــع  والتعليــم  للتربيــة  إدارة 
ــة الضليعــة  بســاحل حضرمــوت، ويوجــد في مدين
ــع أســاسي وثانــوي للبنــات ومدرســة الطليعــة  مجمَّ

ة للبنــن وروضــة للأطفــال. رَّ ــدُّ ــة محمــد ال وثانوي

عمارة القرف وطبيعة المباني في الضلعية:

 تنفــرد مناطــق ريــدة الديــن عمومًــا والضليعــة 
خصوصًــا - بحكــم طبيعتهــا الجغرافيــة - بنــوع 
القــرف،  ة  مــادَّ مــن  المبنيــة  العــارة  مــن  معــن 
فحافظــت بذلــك عــى طابعهــا المعــاري المغايــر 
مناطــق  بقيــة  في  المعــاري  الطابــع  عــن  نســبيًا، 
فنـًـا  بالقــرف  البنــاء  ويعــد  الأخــرى.  الهضــاب 
ــم،  ــكل والتصمي ــه في الش ــن نوع ــدًا م ــا فري معماريً
الطينيــة  الحضرميــة  العــارة  فــن  عــن  ويختلــف 
الســائدة في الــوادي، أو عــن فــن عــارة الحجــر 

الســاحل. في  الســائدة  والإســمنت  والجــر 

وهــي  بالأحجــار  يتــم  البنــاء  كان  الســابق  وفي 
مرحلــة كان تــمَّ فيهــا الاســتقرار في الشــعاب التــي 
ــد  ــا توج ــدة، ك ي ــة بالرَّ ــع أثري ــا مواق ــدت فيه وج
أنقــاض لبعــض تلــك المواقــع الأثريــة مــا يعــود 
ــوي  ــي تحت ــام، وه ــل الإس ــا قب ــرة م ــه إلى ف تاريخ
ــرَ في بعضهــا عــى تماثيــل  ــة عُثِ عــى بنايــات حجري
وأبــواب حجريــة وقطــع مــن صفائح الحجــر عليها 
ــة،  ــات حجري ــى بلاط ــا ع ــر فيه ــا عث ــات، ك كتاب

ــور.  ــص وياج ــة بج ــطوحها ومغري ــة س منعم

ــل  ــرف لتمث ــارة الق ــور ع ــة ظه ــت مرحل ــد كان لق

مرحلــة جديــدة وتطــورًا جديــدًا، ولم يذكــر تاريــخ 
د، ومــن المواقــع الأولى لعــارة القــرف بالريــدة  محــدَّ
ــن  ــا ب ــا إلى م ــع تاريخه ــي يرج ــة، الت ــة عكرم مدين

ــق ۱۳۰۰ - ١٤٠٠م(. ــن ٨ - ٩هـــ )المواف القرن

ويعــد البنــاء بالقــرف والطــن الأبيــض تطــورًا 
ملحوظًــا لحركــة الاســتقرار والنشــاط الإنســاني 
في الريــدة في مجــال البنــاء المعــاري وبنــاء المعــالم 
التاريخيــة - الحصــون العاليــة -، التــي تحكــي عــن 
مقاومــة الزمــان والثبــات في المــكان، وتعــد بنايــات 
ذلــك، حيــث  عــى  المرحلــة خــر شــاهد  هــذه 
توجــد عــى أبوابهــا كتابــات في معصــورة الضليعــة 

عــام ۹۷۰ هـــ.

والقَ��رَف )بفتــح القــاف والــراء( في اللغــة مــن قَرَف 
ــه،  ــع قشرت ــرْحُ: أي اقتل ــرَفَ الجُ ــال: قَ ــرف، فيق يَقْ
، والقــرف مــن الأرض، هــو قلــع أو نــزع  إذا جــفَّ
قــرة منهــا، ومنــه قلــع الألــواح )الــروف(، 
ــةُ  ــة، بُنِّيَّ ــبْهُ صلب ــيَّةٌ شِ ــةٌ كِلْسِ ــح حجريَّ ــي صفائ وه
دة، تُسْــتَخْرَجُ  ــوْنِ غالبًــا، وذَاتُ ألــوانٍ متعــدِّ اللَّ
يَت صروف  ةٍ في المنطقــة، فسُــمِّ عِــدَّ أمَاكِــنَ  مِــنْ 
القــرف أو ألــواح القــرف؛ إذ المــادة المســتخرجة 
هــي القــرف، والأرض )المنجــم( المســتخرجة منــه 

ــا. ــمي مقرافً ــرف س ــواد الق م

ــية  ــار الكلس ــن الأحج ــادة م ــو م ــرف: ه ــه الق وفي
ــري، أو  ــر الج ــة الحج ــرب لصلاب ــرة، الأق المتحج
مــا يُعــرف بحجــر الشــيل )SHEEL(. وهــو ألــواح 
عريضــة يتــمُّ تكســرها، وتطويعُهــا للبنــاء ويُــرَصُّ 
ــمُّ  ــي ماسِــك، يَتِ ــط طِيْنِ ــوقَ بعــضٍ بخلي بعضُهــا ف
فَــات  خَلْطُــهُ بـــ )الذيــاد والتبــل(، وهمــا مِــنْ مُلََّ
الطهــف،  حبــوب  مثــل  الزراعيَّــة،  المحاصيــل 
ةً للمبنــى. وتعــد مــادة  والقمــح؛ لتعطــي متانــةً وقُــوَّ
القــرف مــن أجــود مــواد البنــاء في الطبيعــة الهضبيــة 
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ــرارة،  ــب الح ــادة لا تكتس ــي م ــاق؛ فه ــى الإط ع
كــا لا تكتســب الــرودة، فضــاً عــن أنهــا غــر 
قابلــة للاشــتعال؛ فهــي طينيــة التكويــن في بنيتهــا، 

ــا. ــد بنائه ــض عن ــن الأبي ــزج بالط وتمت

ــاء بالقــرف مــن فــوق القواعــد،  ــة البن ــدأ عملي وتب
بعــض،  فــوق  بعضهــا  القــرف  صفائــح  بــرص 
مــع الطــن الأبيــض، وتشــييد الجــدران، ويســمى 
الجــدار القائــم بـــ )الفنّــة(، ويكــون عــرض الجــدار 
المعلــوم ذراعًــا واحــدًا، وقديــاً كانــت عمليــة البنــاء 
تكــون بنظــام الطرحــات المتتاليــة فــكل طرحــة 
فيهــا،  العمالــة  واتســاع  العــارة  وبتطــور  ذراع، 
أصبحــت هــذه العمليَّــةُ غــرَ مُدِيَــةٍ، فابتكــروا 
عمليــة الســقالة، وهــي اصطفــاف أكثــر مــن معلــم 
في عــرض الجــدار المزمــع بنــاؤه، فيتداخــل البنــاء، 
ــات،  ــو بالطرح ــا ه ــر مم ــك أكث ــف ويتماس ويتراص
وعنــد وصــول ارتفاعــه مــرًا إلى متريــن تكــون 
مــن  النافــذ  غــر  والخلــف  )اللهــوج(  النوافــذ 
أعمــدة  تطــرح  أمتــار  ثلاثــة  وعــى  اللهــوج. 
الســقف )العــود(، ثُــمَّ يســقف بألــواح القــرف 
الــودف قبــل أن يتــم اســتخدام ألــواح الخشــب 
)الطبــق( المســتورد. وبعُلُــوِّ الســقف يكون ســطحه 
ــن،  ــم بعمليت ــة تختت ــة نهائي ــي مرحل ــم(، وه )الري
همــا )الجفــو( بفــرش الطــن الأبيــض خامًــا )عفــر( 
عــى الســطح بســمك كــفِّ الإصبــع، وقــد يضــاف 
لــه محضــة بالطــن المخلــوط وعمليــة )الجبــو(، 
بنــاء جــدار بمقــدار ذراع، عــى جنبــات  وهــي 
الســطح تتخللهــا )مراعيــض(؛ لتصريــف ميــاه 
الأمطــار منهــا، وبتــام مرحلــة البنــاء تبــدأ مرحلــة 

التشــطيب، بثــاث مراحــل متتاليــة، هــي: 

بــه  ويعنــي  التوجيــه:  مرحلــة  	)1
طــاء )محــض جــدران البنايــة مــن الخــارج 

إصبــع  بســمك  بياضًــا  الأكثــر  بالطــن( 
ونحوهــا، ليغطــي صفائــح القــرف، لكــن 
ة مــع  هــذا الطــن يتــآكل بعــد ســنوات عــدَّ
ــات الأمطــار  طبقــة التوجيــه؛ بفعــل زخَّ

بالهضبــة. القويــة 
التلييــس: وهــي عمليــة  مرحلــة  	)2
ــتلزم  ــل، وتس ــن الداخ ــات م ــض البناي مح
للجــدران  والتســوية  التعديــل  في  دقــة 
بطــن أبيــض أو مــن الزبــر )اللبــن(. تمهيــدًا 

الخشــع. لعمليــة 
تنعيــم  وهــو  الخشــع:  مرحلــة  	)3
الجــدران بالطــن الأبيــض الناعــم )نخالــة 
جــدًا،  رقيقــة  عمليــة  وهــي  الطــن(، 
التلييــس، وبهــا يصبــح  وتغطــي عمليــة 
ــه  ــذي تتطلب ــرك ال ــل الف ــاً بفع ــدار ناع الج
هــذه المرحلــة. ولــكل مرحلــة مــن مراحــل 
البنــاء بالقــرف فئــة معينــة مــن المعلّمــن 
ومهنتــه.  تخصصــه  منهــا  لــكل  والعــال، 

للمنــازل  الداخليــة  المكونــات  وتحمــل 
منهــا: تســمياتٍ، 

المكــنّ: وهــو غرفــة كبــرة تكــون في زاويــة  	-
المبنــى )البيــت(، وقــد يكــون أكثــر مــن مكــن 
ــل  ــه أه ــع في ــس يجتم ــو مجل ــت. وه ــا البي في زواي

البيــت.
غالبًــا  صغــرة،  غرفــة  وهــو  الصبــل:  	-
كمخــازن  تســتخدم  وقــد  للأفــراد،  تكــون  مــا 
المكــن. مــن  ســعة  أقــلَّ  وتكــون  )وضيــع(، 
الســقفة: وهــي ســقف بســيط، يــراوح  	-
عرضــه بــن ٢-٢,٥ مــر، وتكــون في الواجهــة 
ــى  ــل أو المكــن، وتأخــذ معن ــة الصب ــي بهــا بواب الت

نفســه. البرنــدة 
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معالم الضليعة:

تمتــاز منطقــة الضليعــة ببعض المعــالم التي اشــتهرت 
بهــا واصبحــت رمــزا مــن رموزهــا، مثــل الحصــون 
القديمــة التــي صــارت معلــاً بــارزًا في المنطقــة، 

ومــن أهمهــا حصــن بامســدوس )المعصــورة(. 

نــة  المحصَّ القــاع  بنيَِــتِ  بامســدوس:  حصــن 
ــة  ــية والاجتماعي ــروف السياس ــرًا للظ ــتقلة نظ المس
المبــاني  ــز  وتتركَّ الماضيــة.  الســنوات  في  القائمــة 
ــدُّ  ــات، ويُعَ ــة حــول هــذه التحصين الســكنية للقري
الحصــنُ رمــزًا للقبيلــة، ومصــدرَ فخرٍ لها، وتشــاركُ 
جميــعُ أُسَُ القبيلــةِ الواحــدةِ في بنــاء الِحصْــنِ بمَِلِـَـا، 
وجُهْــدِ رِجَالِـَـا، والِحصْــنُ يُعَــدُّ أيضًــا مكانًــا لحفــظ 
احتياطــيِّ مــوادِّ المعيشــة مــن الحبــوب وغيرهــا، 

العمــل. وأدوات 

وتتميَّــزُ الحصــونُ بأنظمتهــا الدفاعيَّــة في شَــكْلِهَا 
مــن خــال الأســوار العاليــة، والفتحــات الضيِّقــة، 
في  أوْ  الصغــرة.  وغُرَفهَِــا  رَةِ،  الُمــدَوَّ والأركان 
ــا  ــا مكانً ــدُّ أيضً ــة تُعَ ــب الحماي ــإلى جان ــا. ف وظيفته
الحبــوب  مــن  المعيشــة  مــوادِّ  احتياطــيِّ  لحفــظِ 
لأعــوامٍ طويلــة. وتُســتَخْدَمُ أربعــةُ طوابــقَ مــن 
تَلِيْهَــا  التــي  والطوابــقُ  الُمــؤَنِ،  لحفــظ  الحصــن 
ــد  ــي ق ــرة، الت ــا الكب ــزُ بمخطَّطاته ــكَنِ، وتتميَّ للسَّ

يصــلُ طُــولُ واجهاتِــا إلى 10 أمتــار.

ــامِّ  ــا الع ــا في مخطَّطه ــةِ غَالبًِ ــونُ الهضب نُ حُصُ ــوَّ تتك
أضْلَعِهَــا  أطْــوَال  ــكل،  الشَّ عَــةِ  مُرَبَّ مَبَــانٍ  مــن 
تــراوح مِــنْ 5 إلى 9 أمتــار، وارتفاعهــا مــن 10 
الجــزْءُ الأســفل  ويُسْــتَخْدَمُ عــادةً  مــرًا،  إلى 25 

مــن الحصــن – الــذي قــد يتجــاوز الأربعــة الأدوار 
– مكانًــا لخــزن الحبــوب، والطعــام، والمــواشي، 
ــتِ أثنــاءَ المعــاركِ  ــكَنِ المؤقَّ والطوابــق العلويــة للسَّ
يْــنِ،  ــكْلِ )بعَِــرْضِ مِتَْ القبليــة. وقُبَّــةٍ مربَّعــةِ الشَّ
ــن. ــطح الحص ــا( في س ــار تقريبً ــة أمت ــوْلِ ثلاث وطُ

الدفاعيــة  المبــاني  مــن  بامســدوس  حصــن  يعــد 
هضبــة  في  ــة  المهمَّ العســكرية  والتحصينــات 
حضرمــوت الجنوبيــة؛ وبنــي عــام 970هـــ الموافــق 
1563م، وأصبــح بمثابــة دار الحكــم والمحكمــة 
لمشــيخة الديـ�ن، وتوجـد� به��ا السجــون ومواقــع 
الترقيــد وغــرق المراقبــة وفتحــات إصــدار الأحكام 
بداخلهــا،  التــي  المحــال  يات  مســمَّ مــن  وكثــر 
يــؤدي  خارجــي  الأول  مدخــان،  وللحصــن 
ــن  ــاني م ــدور الث ــؤدي إلى ال ــر ي ــاحة، وآخ إلى الس
ن مــن  الحصــن، وهــو عبــارة عــن )مصنعــة(، تتكــوَّ
رَةٌ  ــدَوَّ ــاعٌ مُ ــا ق ــه، به ــةٍ ب ــوارٍ ملتصق ــنٍ، وأس حص
ــا، وســاحةٌ صغــرةٌ يبلــغُ عرضُهــا مــن 4  في الزواي
ــةٍ  ــلُّ عــى غرف ــن الأســوار، تُطِ ــع ب ــار، تق – 5 أمت
ــورِ، تُسْــتَخْدَمُ كمَخَازِنَ  مســتطيلةٍ متعامــدةٍ مــع السُّ
ــةٍ مفتوحــةٍ تصــلُ بــن  لحفــظ الُمــؤَن، وســالمَ داخليَّ
اتٍ تربــطُ  الســاحة الداخليــة والأســوار، وكــذا ممــرَّ

الِحصْــنَ بالســاحات العلويــة للأســوار.

ــزْنِ  ــنَ خَ ــأنَّ أماك ــدوس( ب ــن بامس ــز )حص ويتميَّ
ــزْءَ الأكــرَ مــن مســاحة  ــؤَن والحبــوب تحتــلُّ الجُ الُم
الحصــون كغالــب حصــون الضليعــة، ونجدُهــا 
ــة أدوارٍ،  ــغرتْ أربع ــدْ ش ــدوس ق ــن بامس في حص
ــكْنىَ،  ــص الــدور الخامــس والأخــر للسُّ وخُصِّ
الحصــنَ  يكــونَ  أنْ  بامســدوس  حصــنُ  ويــكادُ 
الــذي  الجنوبيــة،  الهضبــة  منطقــة  في  الوحيــدَ 
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الثلاثــة  أركانــه  ــةٍ في  دائريَّ قــاعٍ  بوجــود  يتميَّــزُ 
)حصــن  اسْــمُ  عليــه  أُطْلِــقَ  حتــى  )معاصــر(، 
المعصــورة(، وتحتــوي كل معصــورة عــى عــدد مــن 
ثــة الشــكل في جميــع  المشــاويف، وهــي فتحــات مثلَّ
واجهــات الحصــن، وتكــون مائلــة مــن الداخــل إلى 
ــن  ــارج الحص ــف خ ــرى الواق ــى لا ي ــارج، حت الخ
الأعــداء،  مراقبــة  منهــا  والهــدف  بداخلــه،  مَــنْ 
والحمايــة بتصويــب البندقيــة مــن خلالهــا إلى جانــب 

صورتهــا الجماليــة للبنــاء.

إلى  بزيــادة  بامســدوس  حصــن  ســطح  يتميــز 
الخــارج، تبنــى عــى دعائــم خشــبية، تمتــدُّ مــن 
ــع  ــك توض ــر، ولذل ــق الأخ ــدران الطاب ــطح ج س
في محيــط الدعائــم التــي تقــع تحــت الحواجــز أعمــدة 
ــا  ــون أساسً ــا، وتك ــكلً جماليً ــي ش ــة، وتعط طويل
ــز أيضًــا الســطح بوجــود  ــاء الســقاطات، ويتمي لبن
ــط  تتوسَّ الشــكل،  مربَّعــة  غرفــة  وهــي  القُبَّــة، 
ــاعِ  ــاطُ الســطح بجــدارٍ بارتف ســطح الحصــن، ويَُ
النتــوءات  أو  اطات  الســقَّ لُــه  تتخلَّ تقريبًــا،  مــرٍ 
الخارجيــة، وهــي فتحــات إلى الأســفل نحــو البوابة 
مبــاشرة، وفي كل جهــات المبنــى، وســقاطة أخــرى 

للحــام.

سوق السبت:

بُعــدٌ  والريــدة  الضليعــة  في  التجاريــة  للحركــة 
تاريخــيٌّ منــذ القــدم؛ إذ تعــود جــذور المقايضــة 
الثــاني  القــرن  قبــل  مــا  إلى  بالحبــوب  التجاريــة 
ــةٍ، تعــرِّ عــن  عــر الهجــري، وذلــك في بســاطة تامَّ
ل  بســاطة حيــاة البــداوة في تلــك الجهــات، وبتحــوُّ
ــدة  ــري إلى قاع ــاشر الهج ــرن الع ــذ الق ــة من الضليع
ــة الحاكمــة بالريــدة  للريــدة ومقــر للمشــيخة القبلي

نشــأ فيهــا ســوق تجــاريٌّ قديــم، لا تــزال شــوارعه 
ــوم، وقــد حــل هــذا الســوق  ــه قائمــة إلى الي ومباني
ــر،  ــالفة الذك ــة س ــهرتها التجاري ــة وش ــلَّ عكرم مح
ــرض  ــوب والق ــذا الســوق الحب ــاع في ه ــت تب وكان
الضليعــة  ــع  وبتوسُّ والفحــم،  والملــح  والصــر 
الرمــض  ســوق  بنــي  القديمــة  الأحيــاء  خــارج 
ــد  ــنين، وق ــات الس ــذ مئ ــوم من ــا إلى الي ــم فيه القائ
زادت فيــه الحركــة التجاريــة بحيــث لم يعد التســوق 
في شــوارعها الضيقــة والعشــوائية ممكنـًـا، ففرضــت 
المنطقــة،  ضاحيــة  إلى  الســوق  إخــراجَ  الحاجــة 
ي  فسُــمِّ أســبوع،  كل  مــن  الســبت  يــوم  وذلــك 
ــتهلاكية  ةً اس ــوَّ ــوم ق ــح الي ــبت، وأصب ــوق الس بس
ــث  ــة ويبع ــد ورخي ــن وعم ــات دوع ــر مديري لأكث
ا، وتبــدأ الحركــة  ــرًَ وحجــر والطلــح وشــبوة، ومَعْ
فيــه مــن بعــد الفجــر مبــاشرة إلى وقــت الظهــر، 
ــه  ــع أن ــة، م ــم الباع ــة تنظي ــوق لعملي ــد الس ويفتق
يبــدو فيــه التوزيــع بحســب نــوع البضاعــة، حيــث 
ــوق  ــل، وس ــوق العس ــام، وس ــوق الأغن ــد س يوج
ــروات،  ــوق الخ ــاح، وس ــوق الس ــف، وس العل
الأســفلتي  الخــط  ويفصــل  الأســاك،  وســوق 
الســوق قســمين، ويوجــد غالــب الباعــة مــن مســاء 

ــة. ــوم الجمع ي

سوق السبت
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مديــر  بامقــدم  ســالم  صالــح  الأســتاذ  ويَعُــدُّ 
وهــو   - الضلعيــة  بمديريــة  الثقافــة  مكتــب 
وينقــل  أســبوعي  بشــكل  الســوق  اد  رُوَّ أحــد 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــوق ع ــات الس ــته فعالي بعدس
ان  ــكَّ ــةً لسُ ــوقَ تظاهــرةً اقتصاديَّ الاجتماعــي - السُ
مديريــة الضليعــة والمديريــات المجــاورة مــن خــال 
التبــادل التجــاري والبيــع والــراء لمختلــف الســلع 
قين، ومُلتَقًــى  والبضائ��ع، وأصب��ح قِبلَ��ةً للمتس��وِّ
ــن  ــة م ــاء المديري ــن أبن ــاء ب ــا للق ــبوعيًا اجتماعيً أس
لهـ�م،  شـ�عبيًّا  حاضنـً�ا  ليكـ�ون  المناطـ�ق؛  مختلـ�ف 
�ـة بيـن المواطنيـن. يَّ وفُرص�ـةً لتب�ـادل الأحادي�ـث الوُدِّ

المياه:

مــا أن تعتــي منطقــة الضليعــة بقليــل إلا ويظهر لك 
كريــف مــاء أشــبه ببحــرة صغــرة جميلــة، ذات لون 
ى الكريــف؛ إذ يعتمــد ســكان منطقــة  أزرق، تُســمَّ
الأخــرى  المناطــق  ســكان  بقيَّــة  مثــل  الضليعــة 
في المديريــة عــى ميــاه الأمطــار؛ للحصــول عــى 
ــي  ــف، وه ــع كري ــان )جم ــا في الكرف ــاه وتخزينه المي
ــن  ــة م ــاتٍ أرضيَّ ان ــاه، كخزَّ ــظ المي ــرة لحف ــر كب حف
بســبب عمــق  آبــار  توجــد  الحفائــر(، حيــث لا 
ــتخراج  ــات لاس ــد دراس ــن الآن توج ــافة، لك المس
صالحــة  ســدود  توجــد  لا  كــا  الجوفيــة،  الميــاه 
ــاف  ــاه في موســم الجف ة المي للــرب، وعنــد شِــحَّ
ــات(  ــاورة )بالوايت ــق مج ــن مناط ــاه م ــل المي ــم نق يت
ــدودة  ــن الأسر المح ــر م ــل الكث ــل كاه ــغ يثق بمبل
ة  شــحَّ اشــتدت  كلــا  الســعر  ويرتفــع  الدخــل، 
الميــاه، ومنطقــة الضليعــة معتمــدة فقــط عــى كريف 
ةٍ، مــن 5  الضليعــة، الــذي يحفــظ المــاء لأشــهرٍ عــدَّ
الوحيــد  إلى 7 شــهور، وتعــد الأمطــار المصــدر 

ــاه، مــع الأخــذ بتفــاوت هطولهــا مــن موســم  للمي
وطريقــة  والخريــف،  الصيــف  فصــي  في  لآخــر 
حفظهــا في الكرفــان غــر مُدِيــة لتوفــر مــا يكفــي 
ــر  ــاه لأكث ــظ المي ــى حف ــا ع ــدم قدرته ــة؛ لع للمنطق
ــا  ضه ــبب تعرُّ ــدر؛ بس ــا ن ــهر، إلَّ في ــتة أش ــن س م
وحــرارة  والريــاح  كالجفــاف  التعريــة،  لعوامــل 
ــرُ نســبًا عاليــة مــن الميــاه، إضافــة  الشــمس التــي تبخِّ
إلى عــدم ترشــيد اســتهلاك المــاء، وتزايــد عــدد 

السـ�كان في المنطقـ�ة.
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 قبلــة 
المشتاق  

 يعقوب بلسعد

ٲشــــــــــواقي ني  تَــــزُّ ٳليــــكَ،  ٳنِّ 

الُمشـــــتاقِ  ياقبـــــــــــلةَ  يامصطفــى 

ـدى النّـَ يابحــــــرَ  الأكــــــــوانِ  ياســيِّدَ 

الٲحــــــــــداقِ يابســـــــــمةَ  يابلســاً 

تـــزلْ لــــمْ  المتَيَّــمِ  قلــبِ  في  ذكـــــراكَ 

بــحِ والٳشــــراقِ يصفــو بهــا فــــي الصُّ

والتُّقَـــى والأمانــــةِ  الهدايــــةِ  نـــــــورُ 

الٲخــــــــــــــــاقِ لمــــكارمِ  ــمٌ   ومُتَمِّ

ٲرواحُنـــــا بقدومِــــكُم  وتفاخَــــــــرَتْ 

والأعــــــــراقِ الإيــانِ  ومنـــــــــــابرُ 

بقُِربــه الجــــــــــــالِ  ذو  ــك  خصَّ إلـــهٌ 

والميثــــــاقِ التَّمكــــنِ  ليــــلةِ  فـــــــــي 

مًــا مكرَّ الشريــفِ  للقــدسِ  أُسْـــــــرِيتَ 

ببِـُـــراقِ الســـا  فـــــــي  ٲفْقًــا  وشــقَقتَ 

ٲكوانــهِ في  الإلـــــهِ  نحــــوَ  وعَرجْــتَ 

ــاقِ العُشَّ ٲجمــلُ  ـــكَ  ٲنَّ شــــــــــــــكَّ  لا 

ــــاً وٲتيــتَ مـــــن فيــضِ الكريــــم مُمََّ

والأرزاقِ حمــاتِ  الرَّ بمواســـــــــــــمِ 

ــى جَـ ــلَ الدُّ ــونُ وارْتح ــتنارَ الكـ ــكَ اسْ وبِ

الآفــــــــــاقِ فــــــي  تَطِيــــرُ  والأمنيــاتُ 

ـا ومَــــا كانَ الهــوى  كُنّـَ مَــــــا  لــــــولاكَ 

ٲعماقــــــــي بضِيــــائها  اكْتســتْ  ولَـَــا 

وبعطــرهِ بزَهْــــــــــرِهِ  بيعُ  الــــــرَّ ٲنــتَ 

اقِ البـــــــــــــــــــرَّ وبحُِسْـــنهِ  وبلُِطْفِــهِ 

مَــنْ ذاقَ نهجَــكَ في الأنــامِ بـــهِ انْتشــى 

الٲذواقِ ســـــــائرِ  عـــــن  اعْتــى  وبــهِ 

بحُِبِّكُــم البَدِيــعُ  الكَـــــــونُ  اخضَــوْضََ 

ٲوراقـــي حُبِّكُــم  مِــنْ  اخْضــوضرتْ  و 

لي فأنــتَ  سِـــوَاكَ  خِــــاًّ  ٲرتــي  لــنْ 

ترِيَاقِـــــــــي وحُبُّــــكُم  الخليــلُ،  نعِــــمَ 

يًـــا مُصَلِّ النبــيِّ  عــى  ـــــــــودُ  تَُ يامَــنْ 

قْــــرَاق ســتحِلُّ فـــي حــوضِ النبــيِّ الرَّ
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شعر

د. أبوبكر محسن الحامد

مهــداة الى شــقيقي الشــاعر الشــعبي معلِــم الانجليزيــة 
عمــر بعــدَ حــادثٍ مــروري فغيابــه طويــاً للعــاج .. 

ومهداة أيضًا إلى أهل وُدِّي جميعًا أينما كانوا!

ي!( وبي إليكَ اشتيَِاقُ!   يا)ابنَ أُمِّ

حملتْهُ القلوبُ والأحداقُ! 

ي!( وللِْهَوى خفقاتٌ! يا )ابنَ أُمِّ

وحنيٌن، ولَوْعَةٌ، وفرَِاقُ!

بَابَاتُ فيها، كيفَ )سيئُونْ!( والصَّ

اقُ! فَبقَِلْبيِ لوَِاؤُها خفَّ

عرِ تَرْوِي، أينَ مِنِّي مجالسُ الشِّ

اقُ! قصصَ الوَجْدِ، وَالهوََى دَفَّ

كَمْ لَناَ مجلسٌ طروبٌ، شَجِي،

مجلسٌ حافلٌ، وكأسٌ دِهَاقُ!

ايَ: خمرَ )سيئُونْ(، أُنسًا، نَتَرعُ الشَّ

قُ! فإذا الأنسُ مبدعٌ خَلَّ

*    *   *   

يَا بَشُوشًا، ي!( وكيفَ تَْ يا )ابنَ أُمِّ

قَاق! أو مَا زلتَ والَمغَانِ الرِّ

تارةً تَغزِلُ الأماني سحابا، 

تارةً أنتَ والأماني عناق!

وأنا الأمُنيِاتُ يملْأنَ قلبي،

وهو قلبٌ، على المدى، إشراقُ!  

البراق:
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ونُغَنِّي لَِنْ نُغَنِّي شُجُونا،

أَوَ تدري بشدونا الآفاق!

أينَ صوتي! يرنُّ نشوي بشعري!

وحُ، مُطلَقٌ سبَّاقُ!  ولك الرُّ

لي )صراعٌ(* يمضي إلى )الكُنهِ(** غَوْرًا،

أيُّ كُنهٍْ مَسَارُهُ أعماقُ!

 *    *   *   

حاصرتْنيِ دوائرُ التِّيهِ لُغْزا،

حارَ فيهِ الدهاةُ والحذٌاق!

يَا لِذَِي القُيُودْ تَلوِي جناحي،

، دَأْبُهُ الانطلاقُ! وأنَا الحُرُّ

كَلَّ هذا البراقُ يَا )إبْنَ أُمِّي!(؟

فمتى يَستِريحُ هذا البراق!

أَلَهُ عَوْدَةٌ إلى سَفحِ )ليلى!(

فَاق! بَا! هُناَكَ الرِّ فَهُناَكَ الصِّ

بِّيهِ، يحُ بَيَن مُِ هُ يَستَِ عَلَّ

تخفُّ الِجرَاحُ، والإرهاق!

وتَطِيبُ الحَيَاةُ بَعْدَ اضْطِرَابٍ،

فَحَيَاتِ مَدٌّ وَجَزْرٌ: لَِاق!

. . .

____

*)صراع( عنــوان قصيــدة مــن )بواكــر( الشــاعر، 
حصــدت الجائــزة الثانية في )مســابقة شــعراء ســيئون(، 
الأدبــاء،  اتحــاد  بمجلــة  نوفمــر ١٩٧١، ومنشــورة 
)الحكمــة(، الصــادر ٢٧ شــوال ١٣٩١ هــج، ديســمبر 

١٩٧١م. ص ٩-١٢. مطلعُهــا:

في خلوتي تنتابني الأفكار، 

تعصف بي، مكاني!

الشــاعر  دواويــن  أحــد  عنــوان  هــو  )الكُنـْـهُ(    **
الســتة: البواكــر، أمــل الوميــض، الكنــه، حــالات 
اكتوبــر  مطبــوع  الروح/الجســد،  ســعادة  وأحــام، 

الحصــاد. ومــن  ٢٠٢٤م، 

أثنــاء  في   ١٩٨٧ ببريطانيــا  شــعرية،  مســاجلة  وفي   
مــع  واللغويــات  الترجمــة  بمجــال  العليــا  الدراســة 
الصديــق العزيــز محســن أحمــد بــن شــملان، إشــارةٌ إلى 
الســعي نحــو »الكنــه« جوابًا عــى قصيدته »تســاؤلات 

ــا: ــة قريبً ــاجلة كامل ــر المس ــا نن ــر!« لعلن إلى أبي بك

ومَا العُمْرُ! يا شملانْ بحرٌ نَجُوبُهُ،

تَـدُّ ساحل!  هُ غَوْرًا فيَْ ونسبُُ

أَنَقضِيهِ في صندوقِ حلمٍ وحولَنا مَاهِلُه، 

إنِّ إلى »الكنهِ« رَاحِل!

لنا كُلُّ هذا الكون، والبُعْدُ بَعْدَهُ، 

لنا اليومْ، والأخرى، وقَبلٌ، وقَابلِ! 

. . .
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ــق  يتخلَّ حتَّــى  ة،  عــدَّ مراحــلُ  ثُــمَّ  نطفــةٌ،   -
ذكــرًا... أو  كان  أنثــى  الشــخص 

وتلــك النظــرة كالنطفــة الأولى للحُــبِّ في قلــب 
ــى قلبُــه  كليهــا ربــا، وربــا قلبهــا فقــط وقــد يتلظَّ
ذلــك  فعــل  يســتطيع  الأول  الحــرف  فحســب، 

ــا.. أيضً

الإحساس..

الشعور..

الانطباع..

رُ كنطُفَةٍ في العقل في هيئة تفكير. كُلُّ هذا يتكوَّ

ــاركًا العقــل  ــة النُّضــج في القلــب، ت ليصــل مرحل
ــا بعــد ذلــك جانبً

ل  لأوَّ حاضنـًـا  يكــون  أن  يمكنــه  أيضًــا  العقــل 
نُطفــةٍ!

ــةَ أشــخاصٌ يَغِيــبُ العقــلُ في التعامــل معهــم،  ثَمَّ
وآخــرونَ القلــبُ. 

لسْــنا بقاصريــن ولسْــنا أطفــالً... نمتلــكُ حــواسَّ 
نــا ننتقــي  ــاس الطبيعيــن، أي إنَّ تفــوقُ حــواسَّ النَّ
نــا نقــعُ في فَــخِّ  مــن حولنــا بحــذر.. أعــرِفُ أنَّ

ــرارًا..! ــاعتهم م بش

زلْنــا  لا  لأننــا  ســابقةٍ؛  تجــاربَ  نتــاجَ  وليســتْ 
معرفــة.. ل  كأوَّ خُضنـَـا  كــا  معهــم  نخــوضُ 

.. ُ ءَ يتغيَّ لا شَْ

ةَ الفعلِ نفسَها.. نَعِيشُ ردَّ

الصدمةَ نفسَها..
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هشــةُ ذاتُــا لــكل  كُنــا الدَّ ويســكننُاَ الحــزنُ ذاتُــه.. وتتملَّ
الأســئلة التــي تُــرَكُ مــن دون أجوبــة..

لها الأجوبة الكافية إنْ أردْنا ذلك

لقد بتْرنا الرغبةَ في العودة إليهم..

-  ترتــدي كعبًــا عاليًــا، يُصــدِرُ صوتًــا بــارزًا عنــد 
نَحْــوَه  خطواتهــا 

الخطوات الأولى لا تَلُو من عدم التوازن 

أَتُِبُّه..!

ا تُفِي خَفَقَانَ قَلبهَِا بكعبهَِا! لدرجة أنَّ

وترى خُطوَاتَِا متباعدةً متسارعة..!

تَلهَثُ..!

ــدر  ــيَ الق ــن، أَهِ ــا الاثنت ــنَ قدمَيْهَ ــا ب ــافةَ م ــكَ المس تلِ
ــوَارِي  ــسِ وتُ ــجين للتتنفُّ ــن الأكس ــهُ م ــا تحتاجُ ــهُ م ذاتُ

ــه..! ــا من خَجَلَه

اتٍ كثــرةً، أهِــيَ  ــا بعضَهــا فــوق بعــضٍ مــرَّ تَضَــعُ يدَيَْ
ئَ مــن ارتباكَتهَِــا؟  كالإشــارة إليــه لاحتضانهــا؛ ليُهَــدِّ

 ذلك الحضن هو كإثباتٍ دامغٍ لمحبَّتهِِ لها...

-  الحضُنُ أمانٌ لا يَُالُِهُ خوفٌ للأنثى..

ي في  ــتَسِْ ــن، سَ ــن العالم ــيُغنيِها ع ــهُ س بُـ ــتْ تُِ إنْ كان
جَسَــدِهَا عافيــةٌ..

وتَسكُنُ أعماقَها سَعَادَةُ يعقوبَ حِيَن رأى يوسف.. 

 أضلاعًا من عظمٍ!

 ليِّنـَـة الَملمَــسِ للقلــب، جَنَّــة الدنيــا فيهــا تُلَمْلِــمُ الأنثــى 

ــدِيدُ الــذي تــأوي إليــه  شــتاتَ احتياجِهــا، ركنهُــا الشَّ

ــدة  ــا الأنثــى الوحي لال، وكأنَّ ــدَّ ــة ال ــه لمرحل وتَصِــلُ ب
ــق بهــا ذلــك.. ــأسره... اســتثنائية ويلي في الكــون ب

- سقفُ أُمنيَِاتِ تلك الأنثى مُغلَقٌ 

دائــاً في ســاء الأرض، فقــط في  ــقَ  لِّ تَُ أنْ  تُرِيــدُ  لا 
كرَجُــلٍ.  قلبـِـهِ  دواخــل 

ــارٌ  ــا ن ــهِ، محبَّتُه ومِ ــامَ هُُ ــبَ خِيَ ــدَهُ إنِْ نص ــتكونُ وَتَـ س
ــا.. ــرةً لغيره ــالَ نظ ــهُ إنْ مَ ةٌ تُرِقُ ــرَْ ــه، وغَ تُدفئُِ

متناقضة... حكيمة... عاقلة... أنثى 

ــبُ أن تكــون إنْ كان  ــب وأحــبّ.. وكــا يَِ ــه كــا يُِ ل
لهــا..

- أيحــب أن يكــون نُقطــةً تنتهــي حولَــا مواقفُــه معَها.. 
تلــك النُّقطَةُ قــد تُثَِّـــلُ النهايــةَ أحيانًا.

دَمْعِهَــا... خُذلَنُــهُ لهــا ســيَتمَحْوَرُ  تَضَعُهَــا بكثافــةِ 
حــول أعيُنهِــا 

ــوادَ الكثــرَ مــن الأحــداثِ لــنْ  ســيسردُ ذلــك السَّ
يُرِسَــهُ كَرِيــمُ أســاسٍ أوْ فيلــر 

ــددَ  ــدَ ع ــا تجاعي ــا ووَجْهِهَ هَ ــى أَكُفِّ ــنُ ع ــمُ الحن سيرسُ
ــه.. ــتياقِهِ ل اش

ذاتُ لونٍ شاحبٍ.. لمْ تَرْتَوِ مِنْ دِفْءِ حُضْنهِِ

قُرِبهِِ

والكَثيِِر منه

حَــدَّ  وســيَصِلُ  مِــرَارًا،  كِبريَائِــهِ  ــمَ  تهشُّ سيســمَعُ   
ــهُ ــا لَ ــتَ حُبَّهَ ــةِ لتُِثْبِ ــا في الُمحَاوَلَ تَِ ــنْ قُوَّ ــاشِ مِ الانده
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تبكي

تسامح

تغفر

ــتَكُونُ  ــاً.. س ــرَاكَ رَجُ ــصِ لِ ــنِ النَّقْ ــا ع ــى عيناه تعم
ــةٍ ــرَ مُاَوَلَ آخِ

نَقَتُهَا كفراشَةٍ لا تَرَمُ أبدا يأتي بَعدَها إشراقَتُها وشَْ

قمرًا يَكسُِ مَرَاحِلَ عُمْرِهِ وَلا يَظَلُّ إلَّ بَدْرًا..

ستكونُ بَذْرَةً تَزْرَعُ نفسَها 

ــا  ابَ، المــاءَ، والُمــزارِعَ أيضًــا إمَّ وســتكونُ هــي الــرُّ
تثمــر..

ا....! وإمَّ

استثنائيةٌ لا مَاَلَة.

- اختصارًا لها ...

ــد  ــهَا ق ــاء... ولنفسِ ــن دُونِ لق ــا م ــراتِ حُبًّ ــقُ النظ تخل
ــون. تك

إلى سرِّكَ الغامض
إيناس بارجاش

سـ�واك،  أحـ�دٌ  يراهـ�ا  لـ�ن  خفيـ�ةً  رسـ�الةً  أكتـ�بُ 
��ها في جيب��ك قبــلَ ب��زُوُغ الفجــر، ومطلــع  وأدسُّ

عينيـ�ك. في  عـ�ر  الذُّ

اسألُكَ باللهِ.. مِنْ ماذا تخافُ؟

اتِ التــي ضحكْــتَ فيهــا بكامــل أســاريرك  أمِــنَ المــرَّ
قٌ؟ كُنــتَ حينًــا تبحــثُ عــن قطعــةِ  وشيءٌ فيــكَ مُـَـزَّ
ــم،  ــه جُرحَــك القدي زُ في ــطٍ خفــيٍّ تُطــرِّ قــاشٍ وخي
أنــت  لتختبــئ  التثبيــت  غَـَر�زة  تُِيــدُ  لا  لكنَّ��ك 
ــة  -، أمْ مِ�ـن نواقصــك الجمَّ ك  -عل�ى م��ا أظــنُّ وسُِّ
ضــوضِ  التــي تهــابُ كشــفَها أمــامَ المــأ؟ أمْ مــن الرُّ
ــطُ  حــاتِ التــي تتوسَّ المطبوعــة عــى جبينــك، والتقرُّ

ــتَعِل؟ ــك الُمش عقلَ

ــمٍ  ــمٍ وعظ ــن لح ن م ــوَّ ــعَ يتك ــك أنَّ الجمي ــراءى ل ي
�ـرٍ ونق�ـصٍ وظ�ـلٍ ركي�ـك. �ـتَ م�ـن ذُعْ وح�ـظ، إلا أن

زاخــرةٍ  أصيلــةٍ  كلوحــةٍ  ذكرياتــكَ  وخريطــةُ 
بالتفاصيــل، ســاحَ منهــا الطـِـاءُ فلــم تَــذَرْ منهــا 
ــا البقيَّــةُ منهــا فتزهــو  ، أمَّ ســوى لونَــنِْ واجَمــنِْ
خــارجَ اللَّوحــة، زحفًــا عــى الطُرُقــات تبحــثُ عــن 
ســاحاتٍ أخــرى تنتــرُ فيهــا بهجتُــك، إلى معــاركَ 

ليسـْت� له��ا.. إلى نص�ر لا يحم��ل اس��مها..

ــبُ  ، تنتص ــرِِّ ــشُ في ال ــت ترتع ــا وأن ــرون عامً ع
وكأنَّــك  أمامَهــا  صورتَــك  فتكــرُ  المـِـرْآةِ  أمــامَ 
دُونِ  م��ن  جدي��د  مــن  نفسِـ�كَ  تش��كيلَ  س��تُعِيدُ 
أخط��اءٍ أو نواق��صَ أو رُضُ�ـوضٍ أخ��رى. عــرون 
ــها  ــرْآةِ نفسِ ــرُ للمِ ــك، تنظ ــمُ نفسَ ــت تُاكِ ــا وأن عامً

فتَجِ��دُ تقاسيــمَ وجهِـ�كَ لمْ تَعُ��دْ تُشـ�بهُِك.

ْـ خَوفـِـ�كَ والورقـ�ةُ لا  عش�رون عامً��ا تَـ�رُبُ مِنـ
منبعجــة،  لكنَّهــا  جيبـِـك،  في  مدسوســةً  زالــتْ 
رديئةــ، رطبـة�، والأحـر�فُ فيه��ا ت��كادُ أن تَغِيــبَ عَ�ـن 
الحُضُوــرِ كمـا غ��ابَ وَعْيُ��كَ عَنِ الوَعــيِ منــذُ أنْ 

ـ�دُود. كَ اللَّ كَ هـ�و عَـ�دُوُّ صـ�ار سُِّ
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تلــك الدمعــة التي لم تســقط

أثير باعيسى

بحقائبهِِمُ  الأطفالَ  لُ  يتأمَّ المدرسة،  ابةِ  بوَّ أمامَ  وقفَ 
معة بالحَمَسَة، منذُ أغلقتْ أبوابَا  نة، وأعيُنهَُمُ اللَّ الُملَوَّ
اقِب. ليَُِ كثيًرا…فقط  إليهَا  يَعُودُ  صارَ  وَجْهِهِ  في 

دخــلَ إلى المدرســة بعــدَ إصرارٍ طويــلٍ مــن والدتــه، 
ـهُ واجــهَ الكثــرَ مــن اللَّحظَــاتِ التــي أرادَ فيهــا  لكنّـَ
ــا للنَّجَــاة، لكــنَّ  ــعَ عــن نفسِــهِ، أنْ يَــرُخَ طلبً أنْ يُدَافِ
اتِ  فمَــهُ ظــلَّ مُغلَقًــا، عَاجِــزًا، مَــذُولً. في إحــدى المــرَّ
ـهُ  ــمُ ليُجِيــبَ عــن ســؤالٍ طَرَحَــه، لكنّـَ اختــارَهُ الُمعلِّ
ــقِ  ــهُ لمْ يُطِ ــر؛ لأنَّ ــا آخَ ــارَ طالبً ــنٍ واخت ــهُ بعــدَ حِ تجاهَلَ
ــا الأطفــال فــا  الانتظــارَ إلى أنْ تَصِلَــهُ الإجابــة، أمَّ
ــمْ  نَُ ــم يُبِْ هاتِ ــه؛ لأنَّ أُمَّ ــهُ أوْ يُلاعِبُ بُ مِن ــرَِ ــدَ يَق أح

ــوه. ــهُ إنْ صَاحَبُ ــيُصبحُِونَ مِثلَ ــمْ س ُ أنَّ

يُرِيدُ  هُ  أنَّ هُم  يُبَِ جاعةُ لكي  الشَّ ام راوَدَتْهُ  أحَدِ الأيَّ في 
لكي  المناسبةَ  اللَّحظةَ  وجدُوهَا  لكنَّهُمْ  مَعَهُم،  اللَّعِبَ 

يَعتَدُوا عليه، اندفعَ كُلُّ واحدٍ منهم يَضِربُهُ إلى أنْ سقطَ 
رأسُه  أوشكَ  حتَّى  أصواتُم  اقتحمتْهُ  الأرض،  على 
على الانفجار، كأنَّه كابوس. استدعى لسانهُ كيْ ينطق، 
بداخِلِهِ  سَتْ  تكدَّ الصرخاتِ  لكنَّ  يصُرخَ  أنْ  حاول 

ةٍ لكنَّها لا تَِدُ طريقَها للخروج. تَضُجُّ بقُِوَّ

في  لأنَّ  لا  صامت،  طفلٍ  لِ  كأوَّ صغيرة،  قريةٍ  في  نشأ 
صامتًا  كان  صوتًا،  يُمنحَْ  لمْ  لأنه  بلْ  حِكمَةً،  متِ  الصَّ
يفًا لا لشيءٍ سوى  ا لا مختارًا. كان المجتمعُ يراهُ مُِ مُبًَ
عنه،  الابتعادَ  تُلزِمُهم  عاهتَهُ  وكأنَّ  مختلفًا،  كان  أنه 
في  دمجهَُ  تحاول  والدِتُهُ  كانتْ  لنبذه.  العُذرَ  وتَنحَُهم 
تْ على ذهابه إلى المدرسة؛ لتوقُّعها أن  المجتمع بأنْ أصرَّ
الوضع سيختلف بين أسوار المدرسة، وسيجد معاملة 
أخرى تليقُ به. لكنَّها أدركتْ سُوءَ قرارِها عندما رأتْهُ 
أنْ  الله  ويدعو  صغيٍر،  كسَيلٍ  دُمُوعَهُ  يذرِفُ  منزويًا، 

يُرِجَهُ من هذا المكان. 

يتقبَّلُه  مَنْ  وجدَ   ، أخفَّ البيت  في  صَمْتهِِ  وَطْأَةُ  كانتْ 
ه،  أُمِّ من  اقتربَ  هادئةٍ  ظهيرةٍ  في  يفهمَه.  أنْ  ويَُاوِل 
كَ يَدَيْه، ضغطَ بأصابعِه، رسمَ في الهواء مُاَوِلً أنْ  حرَّ
ينتزِعَ من صَمتهِِ ما يكفي ليُوصِلَ حاجتَه. كان في عينيه 
جلستْ  لتُفْهَم.  تُاهِدُ  لهفَةٌ  حركاتهِِ  وفي  جائع،  شيءٌ 
وتحاول  ارتباكَه،  تُرَاقِبُ  وجهَه،  لُ  تتأمَّ أمامَه،  والدتُه 
غَةُ في قوله، وكُلَّما زادَ  أنْ تلتقطَ من صمتهِِ ما فشلتِ اللُّ
رأسَهُ  وأسندَ  أرضًا،  جلسَ  صمتُها.  ازدادَ  اضطرابُهُ، 
إلى الِجدَار، كأنَّ العالم كُلَّه ضاقَ عليه، دَنَتْ نحلةٌ مِنْ 
تَهُ  أمامه، تتبَّعَها بعينيه، وأشارَ إليها بلَهْفَةِ مَنْ وجدَ ضالَّ
كافيةً…  كانتْ  فقطْ  واحدةٌ  لحظةٌ  انتظار.  طُولِ  بعدَ 
يديه  أخذَهُ بين  بالعسل،  ه... وعادَتْ  أُمُّ حتَّى نهضتْ 
انتظارُه، وراحَ يأكل، لكنَّها رأتْ في عينيه  ككنزٍ طالَ 

تلك الدمعةَ التي لمْ تسقط.
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لأنفي  أُطلِق  النافذة،  شُفَةِ  على  جالسةً  كنتُ 
من  يهطل  وهو  النَّديّ،  المطر  عبيَر  ليعانق  العنانَ 
علياء السماء، فيمتزجُ بنسمات الغبار وعبق الأرض 
نحنُ  كمْ  نفسي:  في  تمتمْتُ  الروح..  ينعش  الذي 
وابي والوادي،  ا الغَيث، لتخضرَّ الرَّ بحاجةٍ إليك أيُّ
ويعودَ إليه نبضُ الحياة.. فقد أوشك الأسبوعُ على 
الانقضاء من دون أنْ أحظى بلحظةٍ أخلو فيها مع 

الوادي الخضير.

ه بها إلى  رْتُ أن آخذ الأغنام في الغد وأتوجَّ قرَّ

عْيِ  للرَّ أخرج  كنتُ  حيثُ  هناك  راحتي،  مسقط 
في الأيام الخوالي، فلمْ يكن العمى يومًا قيدًا يكبِّل 
ك  إرادتي .. سأعيد إحياءَ تلك الأيام، عليَّ أنْ أحرِّ
هذا السكون من حولي.. بعد أن أصبحتُ كالوتد 
به  ويمسحون  بجواره  الجميع  يمرُّ  الذي  الثابت 
للفوضى  تفادِيًا  مكانه،  في  يتركونه  لكنَّهم  أيديهم، 
التي قد تحدث في حال تحرك.. صحيح أن العمى 
التفاصيل،  وكُلِّ  والنَّاس  الحياة  رؤية  من  حرمني 
يتي في  كما حرمني من خدمة نفسي بيدي، ومن حُرِّ
الصغر..  منذ  لازمتْني  التي  الهواية  وهي  الترحال 
وحِفظِ  عرِ  الشِّ إلى  الإصغاء  من  يحرمْني  لمْ  لكنَّه 
صدري  من  يقتلعْ  لمْ  كما  والِحكَم..  الأحاديثِ 
صدري  من  يتدفَّق  الذي  الشِعرِ  قولِ  شغفَ 

كجَدْوَلٍ مُنسَاب.

هذا  في  ههنا،  نفسي  أُخاطِبُ  واستطردتُ 
أحدَ  ولا   ، إليَّ يُصغِي  أحدَ  لا  الُمطبقِ،  مْتِ  الصَّ
وتيَِن منذُ  يَتحرِقُ شوقًا ليجالسني.. مللْتُ هذا الرُّ
أخي  عِندَ  أسبوعًا  أقضي  صِتُ   ، والديَّ رحيلِ 
الأكبِر في بيتِ الطُّفُولة، وأسبوعًا آخر عند »سالمٍ« 
ل، وقلبٌ غريبٌ يبحثُ عن  في المدينة.. جسدٌ يتنقَّ
لِ خَفقَةِ مطرٍ، نَض في داخلي أمَلٌ  مأوى.. ومع أوَّ
وشُعلَةُ  أملٍ،  بصيصُ  قلبي  في  انبعثَ  كما  دَفيٌِن 

عزيمةٍ لتجديدِ العَهدِ مع الوادي.

بشَوقٍ  الفجرِ  بزوغَ  أترقَّب  وأنا  ليلتي  قضيتُ 
أعرفه  الذي  الوادي  لملاقاة  ف  أتلهَّ كِيَاني،  يملُأ 
كما   .. قدمي  قبلَ  بقلبي  أعرفُه  بلْ  يدي،  ككَفِّ 
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معها،  أتعاملُ  كيف  وأعرف  جيّدًا  أغنامي  أعرف 
لةٌ في دَمِي، تُثيُِر وجداني  عيِ متأصِّ فحياةُ البَدْوِ والرَّ

وتَيَا في أعماقي.

يْتُ بخُشُوعٍ  مع إشراق الصباح، نهضتُ وصلَّ
عْي،  الرَّ ثوبَ  ارتديتُ  ما..  للقاءٍ  قلبَه  يُيِّئُ  كمَنْ 
عْتُ بنقاب البادية، ثُمَّ وضعتُ على رأسي قُبَّعةَ  وتلفَّ
كرفيقٍ  تُرافقُِني  التي  عصاي  أمسكتُ  الخوُص.. 
فيها  وضعتُ  أنْ  بعدَ  الصغيرةَ  تيِ  قُفَّ وحملْتُ   ، وَفٍِّ
ة بحَلْبِ الماعز،  ةَ الخاصَّ كِسَرةَ خُبز، كما أخذْتُ الدلَّ

ولمْ أنسَ قِربةَ الماء أيضًا.

خرجتُ إلى زريبة الأغنام المحاذية لباب الدار، 
الوادي .. كنتُ أشعر  هْنا صَوبَ  وأطلقْتُها، وتوجَّ
الدافئة  مس  الشَّ دفقاتِ  مع  يرقصُ  جسدي  وكأنَّ 
كون المهيب الذي يلفُّ المكان .. عند بلوغنا  والسُّ
سوى  تعرفُه  لا  بصوتٍ  أغنامي  خاطبتُ  الوادي، 
وتمرحُ  الأرض،  خير  من  ترشفَ  أنْ  أمرْتُا  هي، 
في رحابه.. ثم جلستُ على صخرةٍ كبيرة، أُصغِي 
الاقترابَ  يحاولُ  ما  بكُِلِّ  وأَحُسُّ  خُطَاهَا،  لوَِقْعِ 
تْني السّنونَ لأقودَ القطيعَ وأنا عمياء. منها.. لقد ربَّ

وبعد أنِ اطمأنَنتُْ على سلامة المكان والأغنام، 
فتحتُ قربة الماء وتناولتُ رشفةً منها.. فإذا بصوتٍ 
خُطى..  وقعُ  يَسبقَِهُ  أنْ  غير  من  أُذُنِ  إلى  ـلُ  يتسلَّ
وكيفَ  تقول؟!  وماذا  هنا؟  »مَنْ  ارتباكٍ:  في  قلتُ 
ناعم:  بصوتٍ  الردُّ  فجاءني  بوجودك؟«  أحسَّ  لمْ 
وابنة عمي  »عاشقة«  أختي  »نرجس«، ومعي  »أنا 
وقد  والشغب،  الجدل  كثيرة  أختي  »مناهض«.. 

إليك؛  فأحضرتُا  توجيهها،  عن  البيت  أهل  عجز 
لي من سلوكها«. لتقنعيها وتُعدِّ

- »مَنْ أنتِ؟«. 

- »أنا »نرجس««. 

بأنَّكِ  يُوحِي  صوتُكِ  لكنْ  »»نرجس«؟!   -
لستِ من أهل القرية! وكيف لمْ أشعُرْ بقدومكم؟!«. 

وأشعارَكِ،  حديثَكِ  أسمعُ  دائمً،  معك  »أنا   -
تْ من سلوكي،  َ وقد تأثَّرتُ بها غاية التأثر.. لقد غيَّ

والآن أريدُكِ أنتِ أن تُقنعِي أختي »عاشقة««.  

- »لكنَّني لا أعرفُكِ من قبل!«. 

عنكِ..  شيءٍ  كُلَّ  وأعرفُ  أعرفُكِ  »لكنَّني   -
إلى أخيك  وتنتقلين  يومَيِْ  يبقَ سوى  لم  أنَّه  وأعلمُ 
أخيك  ودارِ  للقرية  حُبِّكِ  رغم  المدينة،  في  »سالم« 
»سعيدان« التي نشأتِ فيها.. أنا يا »صالحة«، جِنِّيَّةٌ 
مُكِ كثيًرا«. واسمي »نرجس«.. وأنا أُحِبُّكِ وأحتَِ

باردة،  قشعريرةٌ  وغمرتْني  فرائصي،  ارتعدتْ 
أنَّ  رغم  الفور،  في  البيت  إلى  العودةَ  فقررتُ 
يزال في  والنَّهار لا  بعدُ،  تشتدَّ حرارتُا  لمْ  مس  الشَّ
سُ عصاي وهي في يدي، وأنا  بروده.. بدأتُ أتحسَّ
الِجنِّيَّةُ:  فقالتِ  الرحيم«..  الرحمن  الله  »بسم  أردّد: 
ا من عالم  »لا تخافي، دعي عنكِ هذا الفزع.. أنا حقًّ
وأحبُّ  طيّبًا،  قلبًا  أحمل  »صالحة«  يا  لكنِّي  الجن، 

الاستماع إليك«.
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يتصبَّب  والعَـرَقُ  الأغنام،  أصيحُ على  أخذتُ 
يكونُ  كيف  ربّ،  يا  أتساءل:  وأنا  جبيني،  من 
شكلُها؟ هرولتُ بخُِطًى مُتَعِثِّرة، حتَّى أنَّني فقدتُ 
القُدرةَ على تمييز طريقي.. لمْ أعُدْ أشعرُ بوقعِ أقدامِ 
العودةِ  طريق  حتى  لا؟  أمْ  تَتْبَعُنيِ  هل  الأغنام، 
وصلتُ  كبير،  عناءٍ  وبعدَ  وطويلً..  عسيًرا  صار 
جانب  إلى  تجلسُ  أخي  زوجةُ  وكانتْ  دارنا،  بابَ 
ة التَّعب  الزريبة.. قلتُ لها وأنفاسي تتلاحق من شدَّ
الأولاد  من  اطلبي  أرجوكِ  »غانمة«،  والخوف: 
يتبعْني  يذهبون لإحضار بقيَّة الأغنام، أشعرُ أنه لمْ 

منها إلَّ القليل القليل«.

وماذا  مبكّرًا؟!  عُدتِ  لماذا  »»صالحة«،   -
أصابك؟! أهو التَّعَبُ أمِ المرضُ نال منكِ؟!«  

- »لا، فقط إنني أشعر ببعض الإعياء، سأرتاح 
قليلً في غرفتي«.

»كم  غضب:  نبرةُ  صوتها  وفي  لي،  فقالتْ   -
مرةٍ أقول لك في الأسبوع الذي تكونين فيه عندنا 
تكاليف  نملكُ  لا  نحن  غرفتك؟!..  في  تمكثي  أن 
العلاج في حال أصابَكِ مكروه، فأنتِ عمياء وليس 
لك من أمر الرعي شيء، وإن كانتْ معظم الأغنام 

ملكًا لكِ«.

غرفتي..  إلى  هتُ  وتوجَّ متَ،  الصَّ اخترتُ 
س الجدار بأطراف أصابعي المرتجفة.. شعرتُ  أتلمَّ
ببَدٍ يسري في كامل جسدي، ورهبةٍ لا تفسيَر لها .. 
التي  والأرواح  الجنِّ  أسمعه عن  كنتُ  ما  تذكرتُ 

قلبي  إلى  الفزعُ  دبَّ  المهجورة..  الأماكن  تسكنُ 
يبعثُ  ما  شيءٍ  عن  تبحثانِ  يداي  وأخذتْ  اكثر، 
على الطُّمأنينة، حتَّى وقعتا على الُمصحَفِ الشريفِ 
الثياب.. ضممْتُه إلى صدري  الموضوعِ على خزانة 
بعضَ  أَتلُو  صِتُ  ثُمَّ  وليدَها..  الأمُّ  تَضُمُّ  كما 
خِفتُ  بآيةٍ،  نطقتُ  وكُلَّما  أحفظُها..  التي  الآياتِ 
نفسي  إلى  تتسلَّل  السكينةُ  وبدأتِ  الخوَفِ،  وطأةَ 
هل  ترى  »يا  نفسي:  ثُ  أحدِّ أخذتُ  وجوارحي.. 

هذه »نرجس« تسمعني؟ وتراقبني الآن؟«.

وفجأةً باغتني صوتُ زوجة أخي وهي تقول 
»سالم«  أخيها  إلى  تذهب  أن  يجب  »»صالحة«  له: 
قبل أن تمرض.. أشعرُ أن هذه العمياء ستجلبُ لنا 
المرض،  علاماتِ  وجهِها  في  رأيتُ  وقد  المتاعب، 

عْي من دون عِلمِناَ«. لأنها تخرجُ للرَّ

يجيبها أخي: »لكن »صالحة« اعتادت على حياة 
عي منذ صِغَرِها، وهي تعرفُ جميعَ شؤونه«. الرَّ

ل  تعجِّ أنْ  عليك  مريضةٌ،  الآن  »لكنَّها   -
بمغادرتها، وتتصل بـ»سالم« ليأخذها.. أنتَ تعرف 

ل تكاليف علاجها«. أن وضعنا لا يسمحُ بتحمُّ

حينها، شعرتُ بألمٍ شديدٍ في صدري وصعوبة 
في التنفُّس، وأخذتُ أبكي وأدعو: »يا ربّ، عجّل 

بمنيَّتي«.

الِجنيَّّة،  صوتُ  مسامعي  إلى  يتناهي  وفجأةً 
نحنُ  عُمرَكِ..  اللهُ  »أطالَ  تقول:  »نرجس«، 
نُحِبُّـكِ.. ونسمع محاضراتك عندما كنتِ تسجّلينها 
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وتقلِّدين صوتَ الُمذِيع وأنتِ لا تشعُرِين بنا«.

؟!«.   - »هل سأكونُ كليمةَ الجنِّ

- »هناك مَنْ يريد أن يسمعُـكِ ويستفيدُ منك.. 
أختي أريدها أن تسمعك«.

في  »حسناً،  دموعي:  أمسح  وأنا  لها  قلت   -
الغد«.

لا  هل  »نرجس«   .. »»نرجس«  ناديتُ:  ثم 
زلتِ هنا« .. لكنَّني لمْ أسمعْ لها صوتًا«.

في  قلتُ  صلاتي،  يتُ  أدَّ أن  بعد  الصباح،  وفي 
فسيحضر  ملابسي،  حقيبة  أعدَّ  أنْ  يجب  نفسي: 
ترتيبي  أثناء  وفي  بيته..  إلى  ويأخذني  »سالم«  أخي 
لها مع بقيَّة حاجياتي، إذا بصوت »نرجس« يقول: 
أنتِ  وهل  فَطُورَكِ؟  تناولتِ  هل  »»صالحة«، 

ثينا عن أي موضوع؟«. مستعدةٌ لتحدِّ

الإفطار،  وجبة  سأتناول  »الآن  لها:  قلت 
سألقي  لكني  »سالم«..  أخي  سيأخذني  وبعدها 
لكم المحاضرة لاحقًا« .. لكنها لمْ تُِبْني .. ناديتُها: 

»»نرجس .. نرجس«!« فلمْ أسمعْ لها صوتًا.

إليَّ  يستمع  أن  يريد  من  هناك  نفسي:  في  قلتُ 
 .. هنا  ليس  لكن  الخوف؟  فلماذا  مني،  ويستفيد 
لكنْ   .. بهم  سأجتمع  وهناك  الوادي  إلى  سأخرج 
»سالم«  مجيء  سأنتظر  أنني  وزوجته  أخي  سأخبر 
هناك في الوادي .. ثم بدأتُ بالدعاء وتلاوة بعض 

الآيات التي أحفظُها.

الوادي،  نحوَ  هتُ  وتوجَّ المنزل  من  خرجتُ 
حينها شعرتُ بالخوفِ ينتابني، وأنَّ قَدَمَيَّ ترتجفان، 
ير..  السَّ وواصلتُ  شجاعتي  استجمعتُ  لكنَّني 
ثُ نفسي: »هم في النهاية مخلوقات مثلُنا،  وأنا أُحدِّ
تربَّعتُ  الوادي..  إلى  وصولي  وعند  الله..  خلقها 
على الصخرة الكبيرة، أُحازِى وألتقط أنفاسي، فإذا 
ابدئي،  »هيا  قائلة:  كياني،  يهزُّ  »نرجس«  بصوتِ 

فالكُلُّ هنا موجود، وأختي »عاشقة« أيضًا هنا«.

بأنهم  شعرتُ  معهم،  الحديثَ  بدأتُ  وعندما 
من  طويلةٍ  فترةٍ  وبعدَ  معي..  متفاعلون  جميعًا 
وهو  »سعيدان«  أخي  صوتَ  سمعتُ  المحاضرة، 
اختفتْ  وعندها  »»صالحة«!«  بعيد:  من  يصيحُ 
 .. »نرجس«  وكذلك  معي،  المتفاعلين  أصواتُ 
وعندما اقترب منِّي، قال: »ماذا تفعلين؟!« فقلت 

له: »أكلِّم صديقاتي«.

- ردَّ عليَّ وفي صوته استغراب: »أيُّ صديقاتٍ 
يا »صالحة« لا أحدَ هنا غيُرك!«.

لكنَّها  أحدٌ،  يسمعُها  لا  أصوات  »هناك   -
تسمعُني وتجلسُ معي«.  

ى جعلتْكِ تتخيَّلين أنَّ  ـ »هيا يا أختي، ربَّما الحُمَّ
هناك مَنْ يسمعك .. »سالم« ينتظرك.«

فيها  يعيشُ  التي  المدينة  إلى  هْنا  وتوجَّ تَبعِْتُهُ 
أسبوعُ  ينتهِ  لمْ  أنَّه  من  الرغم  على  »سالم«،  أخي 
إلى  أذهب  ة  مرَّ أنَّني في كلِّ  أخي »سعيدان«.. غير 

م كثيًرا، رغم أنِّ  أحدهم، أشعرُ بأنَّ عُمري يتقدَّ
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أصغر إخوتي.. فأنا كالكُرَة يتداولونها بينهم.

، وأنا هنا أُحِسُّ أنَّني  انقضى الأسبوعُ ثقيلً عليَّ
مغادرتي  بالسلاسل.. وعندما حانتْ ساعةُ  مُكبَّلة 
كانتْ  فيها،  يْتُ  تربَّ التي  القرية  إلى  المدينة  من 
أشعر  أنني  يحزنني  ما  لكن  تُوصَف..  لا  سعادتي 
أقضي  الذين  البيت  لأهل  الفرحَ  أجلبُ  لا  أنني 

عندهم أسبوعي.

ارتديتُ  صلاتي،  بعد  التالي،  اليوم  صباح  وفي 
كان  وخرجْتُ..  تي،  عدَّ وأخذتُ  عي،  الرَّ لباس 
نحو  هتُ  وتوجَّ الأغنام،  أخذتُ  ساكناً..  البيتُ 
الوادي الذي أعشقُه، وأُحِسُّ أنه يشتاقُ لي ويفرح 

بقدومي.

سُ  وأتحسَّ الهواء،  أستنشقُ  جلوسي  أثناء  وفي 
»نرجس«  بصوت  إذا  جوارحي،  بكل  الأغنام 
تْ من أسلوب حياة  يقول: »»صالحة«، كلماتك غيَّ
»عاشقة«، وأصبح الكلُّ راضيًا عنها، بل إنها تحفظ 
لك  أحضرتُ  لذلك  أحفظُها..  أنا  التي  قصائدك 
»عنكر«..  الجن  طبيب  من  بعيد،  من  العُشبة  هذه 
كُنتِ  عندما  إنك  يقول:  ةً  مرَّ أحدَهم  سمعتُ  فقد 
للسقوطِ  ضْتِ  تعرَّ وبعدَها  ينَ،  تُبصِِ كُنتِ  صغيرةً 
العُشبة عليكِ طحنها جيدًا  وفقدْتِ بصَركِ.. هذه 
ثم  البصر..  إليك  وسيعودُ  عينيكِ،  على  وضعيها 

اختفى صوتها، بعد أنْ وضعتِ العُشبةَ في يدي.

أحلُمَ  أن  أريدُ  »لا  أقول:  وأنا  أبكي  أخذتُ 
وعند  ذلك«..  أتمنَّى  أنِّ  رغم  جديد،  من  بالرؤية 

عودتي إلى البيت، قمتُ بدقِّ العُشبة بالهاون المصنوعِ 
دقائق،  النُّحَاس، ووضعتُها على عيني.. وبعد  من 
لنفسي:  أقول  فأخذتُ  فظيعٍ في عيني،  بألمٍ  شعرتُ 
ثُمَّ  بالأمل من عند الجن«..  يتعلَّق  مَنْ  »هذا جزاءُ 
، فشعرتُ بثقلٍ غريبٍ في رأسي  قررْتُ غسلَ عينيَّ
جعلني أبحثُ عن الوسادة، وأخذْتُ أغطُّ في نوم 

عميق.

الشمس  ة  أشعَّ حرارة  على  إلا  أستيقظْ  لم 
أقول:  وأنا  مفزوعةً  نهضتُ  غرفتي..  إلى  المتسلّلة 
ة الوحيدة التي أستيقظ في مثل هذا الوقت!«..  »المرَّ
لكنْ... ماذا؟! إنِّ أرى!!.. هذا صندوق ثيابي!.. 
أخذتُ  حولي..  مِن  الأشياء  إلى  أنظرُ  وأخذتُ 
أخي  فحضر  الفرح،  ة  شدَّ من  أرتجفُ  وأنا  أصيحُ 
وجهَه  ألمسُ  وصِتُ  أخي  من  اقتربتُ  وزوجتُه.. 
جميعًا!..  أراكم  جيدًا!..  أراك  »أنا  أقول:  وأنا 
ك ولن يمنعني أحد! سأعمل وأكسب المال،  سأتحرَّ
ولن أواصل التأرجح بين القرية والمدينة!.. شكرًا 
يقول:  وهو  بحرارة  أخي  فعانقني  ربّ!«  يا  لك 

»الحمد لله.. لقد قسوْنا عليكِ يا أُختي، سامحينا«.

إلى  الزريبة،  إلى  أنظرُ  النافذة،  عِندَ  وقفتُ 
 .. الممتدِّ والأفق  والضوء،  الحياة  إلى  الأغنام، 
همسْتُ:  ثمَّ  ي،  خدِّ على  تنهمرُ  موع  والدُّ ابتسمتُ 
يا  الوفيَّة..  الصديقة  تُها  أيَّ »نرجس«  يا  »شكرًا لك 

أجملَ صوتٍ لمْ يسمعْهُ أحدٌ سواي«.
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انتحاب العاشق

سالمين سعيد بنقح

البعــادِ ألمِ  مــن  عينــاكَ  بكــت 

باتقــادِ تلهــبُ  الشــوقِ  ونــارُ 

تبــدو بالليــل  أنجــاً  تُراقــبُ 

بالفــؤادِ شــوقٍ  نــارَ  لتُِطفــئَ 

جَنــوبٌ هَبــت  كلــا  وتبكــي 

فقلبــك لم يــزل للوصــلِ صــادي

عليكــم ليــى  يــا  الله  ســامُ 

الــودادِ! عــى  الثابتــن  ســامُ 

معنـًـى بكــم  فالفــؤادِ  أُحبّــكِ 

فــؤادي يحيــا  باللقــا  فجــودي 

مشــوقٌ وأنــا  حبيبتــي  فأنــتِ 

وحبــكِ في الحشــا خــافٍ وبــادي

حزينـًـا صبًــا  تســعفِ  لم  فــإن 

الحــدادِ رهــن  دائــاً  ســيبقى 

قــد ذاب عشــقًا للــورى  وقــولي 

البــادِ في  يبكــي  الوجــدِ  لفــرط 

تراكــم لم  فديتــكِ  عينــي  إذا 

سُــهادِ مــن  حجيــمٍ  في  ســتبقى 

ــفي ــلٌ لأش ــي وص ــاي ومطمع من

البعــادِ ألمِ  مــن  ذاب  فــؤادًا 

قلبــي طــب  يــا  فراقكــم  بُعيــد 

بالســوادِ أشــبهُ  الصُبــحَ  رأيــتُ 

فهــذي أمــي  يــا  السَــعدُ  وولى 

الرُقــادِ طعــم  تــذق  لم  جفــوني 

مُناهــا يــا  بعــدكِ  العــنَ  كأنّ 

قتــادِ مــن  بشــوكٍ  ممزقــةٌ 
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ذكرى أم
Mother

غريس بالي1
Grace Paley

ترجمة
 د. أحمد محمد الجذع2

للمذيــاع،  أســتمعُ  كنــتُ  حــنَ  يــومٍ  ذاتَ 
في  ــي  أُمِّ لرؤيــة  أتــوق  كــم  أوه،  أغنيــةَ:  ســمعتُ 
المدخــل، يــا إلهــي! قلتُهــا، أنــا أعــرف مــا تعنيــه كلــاتُ 
تلــك الأغنيــة، كنــتُ كثــرًا مــا أشــتاق لرؤيــة أُمــي في 
ــرًا في  ــع الأمــر، لقــد وقفــتْ أُمــي كث المدخــل، في واق
ــدَ  ــومٍ عن ــتْ ذاتَ ي ــي، وقف صن دةٍ تتفحَّ ــدِّ ــلَ متع مداخ
دْهَــةُ الُمظلِمَــةُ خلفَهــا، كانَ  البــابِ الأمامــيِّ وكانَــتِ الرَّ
ــة الجديــدة، وقالــتْ بصــوتٍ  ــنة الميلاديَّ يــومَ رأسِ السَّ
حزيــنٍ: إذا أنــتِ عُــدتِ إلى المنــزلِ عنــدَ الرابعــةِ فجــرًا 
وأنــتِ لمْ تتجــاوزي الســابعَ عــرَ ربيعًــا، ففــي أي 
وقــتٍ ســتعودين إلى المنــزل عندمــا تبلُغِــن العشريــن؟ 
هــتْ هــذا الســؤالَ مِــنْ دُونِ إبــداءِ سُــخرِيَةٍ أو  وجَّ
ــبُ لأمُُورِ  ــا قــد بــدأتْ تتأهَّ خَبَاثَــة، لقــدِ استشــعرَتْ أنَّ
ــا لــنْ تكــونَ حــاضرةً عندمــا أبلــغُ  المــوتِ الُمقلِقَــةِ، وأنَّ

ــاءلتْ. ــي تس ــك ه ــري، لذل ــن عم ــن م العشري
ــي،  ــابِ غُرفَتِ ــدَ بَ ــتْ عِن ــرى وقف ةٍ أخ ــرَّ وفي م
كنــتُ قــد أصــدرتُ للتــوِّ بيانًــا سياســيًّا يُاجِــمُ موقــفَ 
ــكِ  ــتْ آمــرةً: لربِّ الأسرةِ مــن الاتحــاد الســوفيتي. فقال
وأفــكاركِ  أنــتِ  الحمقــاء،  تُهــا  أيَّ ـوم  للنّـَ اخْلُــدِي 
بالفعــل  الأفــكار  تلــك  رأينــا  ولكنَّنــا  الشــيوعيَّة، 
ــق، أنــا وبابا في عــام 1905م، لقد خمَّنَّــا كُلَّ شيء. تتحقَّ

أنــتِ لا  المطبــخِ:  بَــابِ  عِنــدَ  مــرةً  وقالــتْ 

1 قاصة وروائية أمريكية
2 أكاديمي ومترجم

تُنهِــنَ غــداءَكِ أبــدًا، وتَركُضِــنَ هائمــةً عــى وَجهِــكِ، 
ــكِ؟ ــيحدُثُ لَ ــاذا س م

ثُمَّ ماتَتْ.

ــاتي أشــتاقُ لرؤيتهــا،  ــة حي ــتُ في بقي ــا كُن طبعً
ليــس فقــط في المداخــل، ولكــنْ في أماكــنَ كثــرةٍ أخرى 
ــي  ــذةِ وه ــدَ الناف تي، وعِن ــاَّ ــعَ ع ــامِ م ــةِ الطَّع – في غُرفَ
ةِ بــنَ وُرُودِ  ةِ الطريــق، وفي الحديقةِ العامَّ تنظُــرُ إلى جــادَّ
الزينيــات والقطائــف، وفي غرفــةِ الَمعِيشَــةِ مــع والــدي.

ــن  ــنِْ م ــيَّيِْ مُرِيَح ــى كرسِ ــا ع ــد جلس ــا ق كان
الِجلــد، وكانــا يســتمعان إلى مــوزارت، نظــرَ أحدُهما إلى 
هشَــةُ بادِيــةٌ عليهــا، لقــد بــدا لهــا أنهــا قــد  الآخــر والدَّ
ــا الكلــاتِ  ــا تعلَّ ــوِّ عــى مَتــنِ قــارب، أو أنَّ جــاءا للتَّ
ــلَّمَ  ــد سَ ــه ق ــا أن ــدا له ــد ب ــا، لق ــةَ الأولى له الإنجليزيَّ
ورقــة الامتحــان بإجابــات صحيحــة 100% إلى أســتاذ 
ــر  ــدا الأم ــد ب ــا فق ــا له ــي، أمَّ ــح الأمريك ــم التشري عل

كأنهــا قــد تركــت المحــلَّ مــن أجــل المطبــخ.

كم أتمنَّى أنْ أراها في مدخلِ غُرفَةِ المعيشة.

ــمَّ جلســتْ إلى  ــاك للحظــةٍ، ثُ وقفــتْ أمــي هن
جانــبِ أبي، كانَ لديهــا مشــغّلُ إســطواناتٍ باهــظُ 
لــه:  قالــتْ  بــاخ،  إلى  اســتماعهما  أثنــاء  وفي  الثمــن، 

ثُ كثــرًا. ث معــي قليــاً، لمْ نَعُــدْ نتحــدَّ تحــدَّ

أنْ  تســتَطِيعِيَن  ألَ  مُتعَــبٌ،  نــي  إنَّ لهــا:  قــالَ 
اليــوم،  مريضًــا  ثلاثــن  ــا  رُبَّ عاينـْـتُ  لقــد  تَــرَيْ؟ 
ــالَ:  ــمَّ ق ــون طــوال الوقــت، ثُ ثُ ــوا يتحدَّ وجميعُهــم كان
اســتَمِعِي إلى الموســيقى، فأنــا أعتقِــدُ أنَّ لديــكِ موهبــةً 

ــا أنــا فاعْذُرِينــي فأنَــا مُتعَــبٌ. فنيــةً، أمَّ

ثُمَّ مَاتَتْ.
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هناك 
ينامون

قصة قصيرة

لزيــارة  يــوم  ذات  أبي  صَحِبــتُ 
الشــحر،  مدينــة  في  الســبعة، 
ــأقابل  ــا أنِّ س ــنُّ وقتَه ــتُ أظ وكن
ســبعة أشــخاص، ولهــذا كنــتُ 

أُلـِ�حُّ عـلى والـ�دي بقـ�ولي:
ــول  ــبعة؟ فيق ــؤلاء الس ــن ه - أي

�ـعري: �ـرك ش �ـدُهُ تف لي ويَ
- الآن ستراهم.

مــن  أبي  اتبــع  رُحــتُ  وهكــذا 
شــارع لشــارع، ومــن لعبــة إلى 
لعبــة، ومــن تجمــع لتجمــع، وأنــا 
رجــالً  الســبعة  هــؤلاء  أتخيَّــل 
ــعر رأس  ــى وش ــوالً، ذوي لح ط
عــن  أبحــث  أَعُــدْ  ولم  كثيــف، 
المراجيــح  إلَّ  الأطفــال،  لعــب 

التـ�ي كانـ�ت تعجبنـ�ي.
وهــو  أذكارًا  يــردد  أبي  كان   
يمــي، ويمســح عــى شــعري 
باســتمرار، وكان يقــول لي: هــذه 

كــن  اعــة،  خدَّ ياولــدي  الدنيــا 
أحـ�دًا.  تُـ�ؤذِ  طيّبًـ�ا ولا 

فأقول له غير مبال:
لقــد  أبي؟  يــا  الســبعة  أيــن   -

تعبــتُ
ــدة  ــاهد الع ــال نش ــول لي: تع  فيق
ــزجُّ  ــم ي ــي نحــوه، ث لً، ويجذبن أوَّ

بي وس�ـط جم�ـع غفيـر، ويق�ـول:
- ألا تسمع الهاجر؟

 إنها زيارة السبعة
 فأقول له:

هواجــر؟  ســبعة  تقصــد   -
فيضح�ـك م�ـلءَ ش�ـدقيه ويق�ـول:

- لا. أصلحَكَ الله، 
ــر،  ــب الهاج ــر إلى صاح ــا أنظ وأن
والنــاس  كثيفًــا،  الزّحــام  وكان 

متسـ�مرون.
ــة  وفي لحظــة انســجام أبي مــع لعب
هــذا  وتركــتُ  تســلَّلتُ  ة  العــدَّ
الشــحر،  إلى  ونظــرتُ  الجمــع، 
بالعــدد،  مــأى  كلُّهــا  كانــتْ 
والهاج�ـر يُس�ـمَع م�ـن هن�ـا وهناك.
 وتهــت في الزحــام، كانــت نوافــذ 
للغربــاء،  مفتوحــة  البيــوت 
ــوب  ــن قل ــة م ــت الفرح ــد دن وق
قــد  أني  وأحسســتُ  الخلائــق، 
أبحــثُ  فأخــذتُ  أبي،  فقــدتُ 
ــزة  ــرات العج ــى نظ ــه وأتحاش عن
والمســنين، وأنتقــل مــن بســطة إلى 
سـي: �ـاءل في نف �ـا أتس �ـطة، وأن بس

- أين السبعة ؟
ســاحة  أتخطَّــى  كِــدتُ  ومــا 

ة، حتــى رأيــتُ أبي يلــوح  العــدَّ
بعمامتــه لي وينتشــلني مــن هــذا 

لي: ويقـ�ول  الجمـ�ع، 
تشــاهد  لكــي  الآنَ  تعــال   -

. لسـ�بعة ا
بالعــرق،  ممتلئًــا  أبي  رداءُ  كان   

: لته فسـ�أ
- ما هذا؟

 فقال مازحًا:
ة.  ا العدَّ - إنَّ

فتيــاتٍ،  بضــع  رأيــتُ  وقــد 
وبائعًــا للــاء، وبســطة المشــبَّك 
الســبعة  أشــاهد  ولم  والحلــوى، 

بعـ�دُ.
 وفي الطريق قال لي أبي:

- هل شاهدْتَُمْ؟
بٍ: مَنْ؟  قلتُ في تعجُّ

 قال: السبعة.
 قلتُ: لمْ أُشَاهِدْ أحدًا.

 قال لي:
وســطَ  القُبُــورَ  تلــك  تــرَ  ألمْ   -

الضريــح؟ ذلــك 
 قلتُ:
- نعم

 قال أبي بأَِسًى:
- هناك ينامون.

ثُــمَّ غادرْنــا الشِــحرَ، في جــوف 
الليـ�ل.

إبداع

111



112

عوض سالم ربيع
يختلــف النــاس عــى ميــاد الإنســان ويتفقــون عــى 
ــنُ بمصــره  تأريــخ الوفــاة؛ لأنَّ الإنســان يُولَــد ولا يُتكَهَّ
في قــادم أيامــه... ولأنَّ الأحــداثَ صِنْــوُ الميــادِ والوفــاة 
فقــد ولــد مركــز حضرمــوت للدراســات التأريخيــة 
والتوثيــق والنــر في 20 ديســمبر 2015. في لحظــة 
اســتثنائية أمنيــة فارقــة لانرتئــي الخــوض في غمارهــا... 
حضرمــوت  تأريــخ  بعــض  هــي  اللحظــة  تلــك 
كــا  اللَّحظــة  خُ  مــؤرِّ هــو  والصحفــي  الأمنــي... 
ـاس في  يقــول الفرنــي إلبــر كامــو... فهــل كان النّـَ
ــى ولــو  حضرمــوت عــى وفــاق مــع عــالم الثقافــة؟ حتَّ
كانــت في وزن مركــزٍ ثقــافيٍّ ســداه خدمــة حضرمــوت 
ثقافيًــا.. تراثيًــا.. علميًّــا. والســؤال هنــا لمــاذا جــاء هــذا 
التوقيــت وفي وضــعٍ أمنــيٍّ بالــغِ التعقيــد؟... لكــنْ 
هــذه الكلمــة الاســتدراكية ارتــأى مــن خلالهــا شــبابٌ 
قنديــاً  يُشــعِلُوا  أن  قارئــون...  فــون،  مثقَّ وشُــيوخٌ 
القنديــل كديوجــن،  ذلــك  فهــلْ حملــوا  العَتَمــة  في 
ذلــك الحكيــم الــذي حمــل قنديلَــه ظَهْــرًا بحثًــا عــن 
ــي...  حَقِّ ليحيــى  أُمِّ هاشــم  أو كقنديــل  الحقيقــه؟! 
وقــد جــاء الطالــبُ المــريُّ مــن فرنســا وقــد تــرك 
ــتِ  ــن زي ــراتٍ م ــاس بقط ــج الن ــثَ ليعال ــمَ الحدي العِل
ــوت  ــز حضرم ــل مرك ــنَّ قندي ــم... لك ــلِ أمِّ هاش قندي
يختلــفُ عــن تلــك القناديــل التــي تضيــئُ لمــن... قنديــل 
مركــز حضرمــوت أشــعلَ ضــوءًا في بــالي بأندنوســيا... 

ــر  ــد باكث ــشِ عــي أحم ــتقصاءُ عي ــمَّ اس ــاوة... وت في ج
في الأرخبيــل الإندونيــي... إذن فالثقافــة ذات عُمــقٍ 
واتســاعٌ قَــارِيٌّ )بضمتــن فــوق اليــاء(... وفي ظــل 
ــا هــذا المركــز رائحــة  ــة المجــات أعــاد لن انعــدام ورقيَّ
الــورق مــن خــال حضرمــوت الثقافيَّــة ومخرجهــا 
ــا اتفقــتْ مــع  رائحــة  البهيــج... تلــك الرائحــة التــي رُبَّ
تــه )رائحــة الشــمس( حــن  د. محمــد المخزنجــي في قصَّ
ــا  ــد نشرتْ ــمسِ، وق ــةَ الشَّ ــة رائح اح ــه الفوَّ ــق ثيابُ تُعان
ــه عــى حبــل الغســيل... هنــا يكمــنُ عُمــقُ الانتــاء  أُمُّ
حــن تَضُــوعُ الثقافــةُ عطــرًا. وأقصــد بالثقافــة العمــق 
بــالأرض والإنســان والجــاد. ألمْ  الجــاد والالتصــاق 
ــا  ــنْ م ــه؟... لك ــعارًا ل ــقاية ش ــن الس ــزُ م ــذِ المرك يتخ
ــقايةِ شــعارًا للمركــز؟... لعلَّهــا مــن وجهــة  ــةُ السِّ رمزيَّ
نظــري مكاننــي ظمــآنُ بتعبــر أيــوب طــارش... ذلــك 
أنَّ الثقافــة تَــرِيُّ )بكــر الــراء( حلــق العاطــش كأننــي 
ــكُ  ــوت لم ي ــز حضرم ــمَّ إنَّ مرك ــت. ث ــان وشرب عطش
ــام  ــن الع ــان م ــن رمض ــاشر م ــوم الع ــد كان ي ــر؛ فق أب
ــينُه  ــمَّ تدش ــاء، ت ــدى الوف ــاد منت ــيحي 2024 مي المس
المنتــدى  فهــذا  إذن  الثقافيــة...  حضرمــوتَ  ــةِ  بُهوِيَّ
ــة، واســتمرَّ بعطــاءٍ غــرَ مَْــذُوذٍ  حضرمــيُّ الهــوى والُهوِيَّ
إلى يــوم النَّــاس هــذا... فهــل كانــت جُــلُّ الإنجــازات 
هــذه وليــدةُ اللحظــة؟... ذلــك أنَّ اللحظــات هــي 
في الأصــل تخطيــطٌ، مــع أنَّ اللحظــة وَمضــةٌ عابــرة. 
لــة  متأصِّ كانــت  فكــرةٍ  ولادةَ  كان  التخطيــط  هــذا 
وقــد ومضــت في الأمخــاخ... فولــدت فكــرة مركــز 
ــر  ــق والن ــة والتوثي ــات التأريخي ــوت للدراس حضرم
ــاء  ــف ج ــاعرُها كي ــك ش ــي لا يمل ــعر الت ــة الش كقافي
وِيُّ والقافيــة... هــي لحظــةُ ولادةٍ لا  هــذان الحرفــان الــرَّ
تَلـِـكُ لهــا زمنـًـا. لهــذا جــاء ميــاد المركــز في لحظــة زمنيَّة 
ــمبر 2015... في  ــد في ديس ــو... وإنْ ول ــا ه لا يملكُه
ــكُ  ــرءُ لا يَملِ ــوت، فالم ــيّ بحضرم ــتثنائي أمن ــنٍ اس زم
اختيــارَ اســمه، وُلدِْنــا وأســاؤنا موجــودة... لهــذا فــإنَّ 
ــئيه  ــار منش ــن اختي ــكُ م ــوت لمْ ي ــز حضرم ــاد مرك مي

ــت...      ــد اقترب ــاد ق ــة المي ــنْ لأنَّ لحظ ــا، ولك تأريًخ

مركــز حضرمــوت ... مولود اســتثنائي 
...

توقيع قلم
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أضواء

قصر المنيصورة بتريم 
حمزة بن يحيى
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